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شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
 The doubts of those who deny the Sunnah and their riots around itAbu Hurairah, may Allah

be pleased with him, and the Hadith of the two vessels are two examples
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المستخلص:
انطلــق البحــث مــن وجــوه أهميتــه، وأســباب اختيــاره الــتي كان مــن أبرزهــا أن المكتبــة الإســامية في حاجــة متجــددة إلى أن يــرز البحــث العلمــي جهــود أهــل 
العلــم قديُمــًا وحديثًــا في بيــان أهميــة الســنة، ودحــض ضــالات منكريهــا والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا، إلى مباحثــه الــتي اســتهلها ببيــان منزلــة الســنة النبويــة 
ورواتهــا، وشــغب منكريهــا حولهــا وحولهــم، ليســلك إلى بيــان منزلــة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- مــن الإســام ومنزلتــه بــن رواة الســنة، ودعــوى الأكثريــة في 
حديثــه، ثم عمــد البحــث إلى حديــث الوعاءيــن؛ فبــن لغتــه، وألفاظــه الأساســية، وأهــم دلالاتــه، وفوائــده، واختتــم رحلتــه البحثيــة ببيــان شــغب منكــري 
ــا في أبي هريــرة، ثم خلــص البحــث إلى عــرض مجمــل لأهــم نتائجــه والــتي منهــا: أنــه منــذ  الســنة والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا حــول حديــث الوعاءيــن طعنً
أواخــر عصــر الصحابــة -رضــي الله عنهــم- ظهــرت البــذور المســمومة لمنكــري الســنة والطاعنــن فيهــا وفي حجيتهــا وفي رواتهــا، وأن لأبي هريــرة -رضــي الله 
عنــه- منزلــة رفيعــة في الإســام وبــن رواة الســنة النبويــة، بحســبانه أكثــر مَــنْ حــدّث عــن النــي ، وأن المســتفاد مــن دلالات حديــث الوعاءيــن وفوائــده 
رعايــة المصــالح، والتحســب للــكام بمعرفــة مــى يقــال، ومــى يســكت عنــه. وقــد جــاءت التوصيــات بوجــوب بــذل المزيــد مــن الجهــد نحــو نشــر الســنة النبويــة 

والــرد علــى الطاعنــن في أصولهــا ورواتهــا. وبالله التوفيــق.
الكلمات المفتاحية: السنة، أبو هريرة، الوعاءين.

Abstract
The research was launched from its importance and the reasons for its selection, the most prominent of which 
was that the Islamic library is in renewed need for scientific research to highlight the efforts of scholars, both 
ancient and modern, in clarifying the importance of the Sunnah and refuting the misguidance of those who deny 
it and those who attack it and its narrators. It began with discussions, which began by clarifying the status of the 
Prophetic Sunnah and its narrators, and the uproar of those who deny it and those around them. It then proceeded 
to clarify the status of Abu Hurairah (may God be pleased with him) in Islam and his status among the narrators 
of the Sunnah, and the claim of the majority regarding his hadith. The research then turned to the hadith of the 

two vessels. He explained its language, basic terms, most important connotations, and benefits. He concluded his 
research journey by explaining the uproar of those who denier of the Sunnah and those who challenge it and its 
narrators regarding the Hadith of the Two Vessels, attacking Abu Hurairah. The research then concluded with a 
brief presentation of its most important findings, including: that since the late era of the Companions (may Allah 
be pleased with them), the poisonous seeds of those who denier of the Sunnah and those who challenge it, its 
authority, and its narrators have appeared; that Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) has a lofty status in 
Islam and among the narrators of the Prophetic Sunnah, as he is considered the one who narrated the most from 
the Prophet; and that the benefit derived from the connotations and benefits of the Hadith of the Two Vessels is 
to protect one’s interests and to be cautious when speaking, knowing when to speak and when to remain silent. 
Recommendations were made regarding the necessity of exerting greater effort toward spreading the Prophetic 
Sunnah and responding to those who challenge its principles and narrators. And Allah is the Grantor of success.

 Keywords:  Sunnah, Abu Hurairah, The two bowls.

مجلة العلوم ا�نسانية 

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

للاستشــهاد المرجعــي: العســكر، منــرة بنــت عبــد الله بــن صــالح. )2025(. شــبهات منكــري الســنة وشــغبهم حولهــا )أبــو هريــرة رضــي الله عنــه 
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مقدمة:

بالمســلمات،  وصفهــا  في  هــي  وقضــايا  مســائل  الإســام  في 
وبالمقطــوع بــه أوقــع مــن كثــر المســائل والقضــايا غرهــا، وفي صــدارة 
الثــاني مــن  النبويــة هــي الأصــل  مــا يصــدق عليــه ذلــك أن الســنة 
أصــول ديــن الإســام بعــد القــرآن الكــريم، بحســبانها وحيـًـا مــن الله 
-تعــالى- لنبيــه  شــأنها شــأن القــرآن العظيــم، وبهــذه المثابــة حرمــت 
مخالفتهــا، وعُــدّ التهــاون في شــأنها تقويضًــا لبنيــان الديــن، وكيــف لا 
وهــي المبينــة والشــارحة للكتــاب الكــريم؛ مفصلــة لمجملــه، وموضحــة 
مــا  تعــدد  وعلــى  لعمومــه،  ومخصصــة  لمطلقــه،  ومقيــدة  لمشــكله، 
تفرعــت إليــه علــوم الإســام ومعارفــه، فــإن مــن آكــد مــا يلتقــي عليــه 
أهــل تلــك العلــوم والمعــارف أن الســنة النبويــة صنــو القــرآن الكــريم، 
في إفــادة الأحــكام الشــرعية، وأنهــا كالقــرآن الكــريم في تحليــل الحــال 
وتحــريم الحــرام، فلهــا اســتقالها بتشــريع الأحــكام، وكيانهــا كأصــل في 
الاســتنباط، وحجيتهــا علــى كل مــن شــهد ألا إلــه إلا الله وأن محمــدًا 
رســول الله في كل مــا أحلــت، ومــا حرمــت، ومــا أباحــت مــن أفعــال 
المكلفــن، بــا خــاف في ذلــك إلا مــن أهــل الزيــغ والضــال، وأهــل 

الهــوى.

وكمــا أفــاض الإســام أنــوار الهدايــة في صــدور الصحابــة الكــرام 
-رضــوان الله عليهــم أجمعــن- فقــد قــدح جــذوة العلــم في عقولهــم، 
النبويــة المطهــرة، ومنزلتهــا مــن  وبهــذه الجــذوة أدركــوا مكانــة الســنة 
الديــن القــويم، فأجلّــوا قدرهــا، وعملــوا بمــا أمــر مــن نصوصهــا بتبليــغ 
الأمــة  أجيــال  إلى  نقلهــا  أمانــة  فكانــوا حفاظهــا، وحاملــي  العلــم، 
خالصــة صافيــة، فكانــت القبلــة الــتي تنــادت إليهــا القلــوب حفظــًا في 
الصــدور والقرائــح فهمًــا وإعمــالًا للأنظار والعقــول، والهمــم والعزائــم 
تدوينـًـا في الكتــب الجوامــع، ومــا فتئــت زمــر المخلصــن مــن أجيــال 
خدمة وصونًا، ودرسًــا  المطهــرة  النبويــة  الســنة  علــى  عاكفــة  الأمــة 
وفقهًــا، حــى ارتفــع علــى الزمــان كالطــود الشــامخ بنيــان مكتبــة جليلــة 
حوائطهــا، ولبناتهــا علــوم الســنة النبويــة روايــة ودرايــة، من المجاميــع 
الحديثيــة المتنوعــة بــن الصحــاح، والمســانيد، والأربعينيــات، والســنة 
إلى المعاجــم، والمســتدركات، والمســتخرجات، والأجــزاء، والأثبــات، 

والفهارس، والرجال، والطبقــات، والعلــل، وتاريــخ المــدن والبلــدان، 
حــى بلغــت عدتهــا -فيمــا أحصــاه ابــن الصــاح- نيفًــا وســتن علمًــا 

)ابــن الصــاح، 406	، ص. 7(.

أبصارهــم  والغــرض  الهــوى  ومرضــى  الديــن  أعــداء  يقلــب  وإذ 
الكليلــة، وأفهامهــم الســقيمة في هــذا المشــهد المهيــب لمنزلــة الســنة 
النبويــة مــن الديــن، وفي قلــوب المســلمن؛ مــاذا تراهــم فاعلــن؟ ســؤال 
أضناهــم، وأكّدهــم، فمــا وجــدوا إلا مــا هدتهــم إليــه شــياطينهم مــن 
أنفســهم  وسمــوا  جملــة،  الســنة  أنكــروا  مــن  فمنهــم  الضــال،  ســبل 
بالقرآنين، ومنهم من أفرغوا سموم الأحقاد، وانحراف الأنظار قدحًا 
في نصوصهــا، أو طعنـًـا في رواتهــا، وفي هذيــن الســبيلن الأخســرين 
تتابعــت شــراذم الحاقديــن منــذ الروافــض وحــى المستشــرقن والمتغربــن 

ممــن ينتســبون إلى الإســام أسمــاءً لا ذوات وقوالــب لا قلــوبًا.

لــذا كان مــن طبائــع الأمــور أن يكــون الصحــابي الجليــل أبــو 
هريــرة -رضــي الله عنــه- هدفــًا مــن أبــرز أهــداف مطاعنهــم، بحســبان 
مــرويات  ســائر  بــن  مــن  الأكثــر  هــي  النبويــة  الســنة  مــن  مروياتــه 
الصحابــة الكــرام -رضــي الله عنهــم- وعلــى وهــم مــن الأمــل الخــادع 
أن ينالــوا بالنيــل منــه -رضــي الله عنــه- مآربهــم في النيــل مــن الســنة 
علمــاء  مــن  قيــض الله -ســبحانه-  فقــد  هيهــات؛  لكــن  المشــرفة، 
الإســام في كل العصــور مــن تكفــل بالــرد المفحــم علــى ضــالات 
منكــري الســنة والطاعنــن في رواتهــا -وفي مقدمتهــم أبــو هريــرة رضــي 
الله عنــه- فألقموهــم أحجــار الخــزي والفضيحــة وردوهــم خاســئن 

محســورين.

والتماسًــا لشــرف الوقــوف علــى هــذا الثغــر الأشــرف مــن ثغــور 
الإســام، تبيــانًا لمنزلــة الســنة النبويــة المطهــرة، وذودًا عــن رواتهــا وفي 
صدارتهــم أبو هريــرة -رضــي الله عنــه- فقــد وقــع اختيــاري علــى هــذا 
البحــث، فجعلتــه تحــت عنــوان: )شــبهات منكــري الســنة وشــغبهم 

حولهــا - أبــو هريــرة وحديــث الوعاءيــن نَّموذجــين(.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتــآزر وفــرة مــن أوجــه أهميــة موضــوع هــذا البحــث، فتنهــض 
أســبابًا حافــزة إلى اختيــاره، علــى النحــو الــذي يُمكــن إجمالــه علــى 

التــالي: الإيجــاز 

- أن تعلق موضوع البحث بالأصل الثاني من أصول الإسام 
لهــو مــن أظهــر الوجــوه الــتي يســتمد منهــا أهميتــه وشــرف انتســابه إلى 

هــذا الحقــل العلمــي الجليــل.
- إن حديــث الوعاءيــن قــد صــار حولــه الشــغب فــأردت إزاحــة 

الوهــم والإيهــام حولــه.
- أن الدفــاع والــذود عــن الســنة النبويــة المشــرفة مــن أجــلّ وأهــم 
واجبــات الباحثــن، وأن هــذا البحــث غايتــه الكشــف عــن أوهــام 
بــه  يُشــغب  فيمــا  أحــد رواتهــا  الزيــغ والضــال، والــذب عــن  أهــل 
حــول روايتــه لحديــث جليــل مــن ذخــرة مــا روي مــن الأحاديــث لهــو 
ممــا يضفــي علــى الموضــوع مزيــدًا مــن الأهميــة، ويوقفــه في هــذا الثغــر 

الشــريف مــن ثغــور الإســام.

يــرز  أن  إلى  متجــددة  حاجــة  في  الإســامية  المكتبــة  أن   -
البحــث العلمــي فيهــا جهــود أهــل العلــم قديُمـًـا وحديثــًا في بيــان أهميــة 
الســنة ومنزلتهــا في الإســام ودحــض ضــالات منكريهــا والطاعنــن 
في نصوصهــا وفي رواتهــا، لتكــون زادًا وذخــراً لعامــة المســلمن يقــوي 
استمســاكهم بالســنة النبويــة، ويوقفهــم علــى تهافــت دعــاوى المبطلــن 

حولهــا وحــول رواتهــا.

أهداف البحث:
تــتراءى للنظــر مــن مطالعــة موضــوع البحــث كمــا يفصــح عنــه 
عنوانــه كثــرة مــن الأهــداف الــتي يُمكــن إيجــاز أبرزهــا علــى الإجمــال 

التــالي:
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عقيــدة  الحنيــف  الإســام  مــن  النبويــة  الســنة  منزلــة  تبيــان   -
وشــريعة، وأنهــا الأصــل الثــاني مــن أصولــه الــتي لا يحمــل إنكارهــا 

ســوى معــى الزيــغ والضــال.

- كشــف النقــاب عــن قبــس مــن جهــود أجيــال علمــاء الأمــة في 
تدويــن الســنة النبويــة وحفظهــا، وتدقيقهــا، وابتنــاء ذخــرة مــن 

علــوم الإســام عليهــا.

- الدفــاع عــن الســنة النبويــة، مــن خــال بســط الــرد المفحــم 
علــى افــتراءات المفتريــن وطعنهــم في الصحــابي الجليــل أبي هريــرة 

-رضــي الله عنــه- وخاصــة في حديــث الوعاءيــن.

- الكشــف والبيــان لأهــم الفــرق والأشــخاص الذيــن طعنــوا في 
الصحــابي الجليــل أبي هريــرة - رضــي الله عنــه- ومروياتــه.

- التسلســل التاريخــي لبدايــة الطعــن في الصحــابي أبي هريــرة - 
رضــي الله عنــه-.

الدراسات السابقة:

فــإن علمــاء الأمــة لم يدخــروا  كمــا ألمحــت الأســطر الســابقة، 
وســعًا في الدفاع عن الســنة النبوية وعن رواتها، وخاصة أبي هريرة - 
رضــي الله عنــه - ولهــذا فــإن العثــور علــى دراســات علميــة تتنــاول هــذا 
الموضــوع ميســور، غــر أن أياًّ منهــا لم يتخــذ مــن حديــث الوعاءيــن 
موضوعًــا أساســيًّا لــه علــى غــرار هــذا البحــث.. ومــن أدنى الدراســات 
الحديثــة والمعاصــرة إلى موضــوع هــذا البحــث يُمكــن الإلمــاح إلى مــا 

يلــي:

1- دفــاع عــن أبي هريــرة، عبــد المنعــم صــالح العلــي، دار القلــم، 
.	973-	393  ،)	( ط  لبنــان،  بــروت، 

وأبــرز مــا يختلــف فيــه هــذا الكتــاب عــن هــذا البحــث هــو خلــوه مــن 
بيــان حديــث الوعاءيــن والشــبه الــتي شــغب بهــا الطاعنــون في أبي 

هريــرة -رضــي الله عنــه- حــول هــذا الحديــث.

2- أبــو هريــرة راويــة الإســام، د. محمــد عجــاج خطيــب، مكتبــة 
وهبــة، القاهــرة، ط )3(، 	40	-	98	.

وهــذا الكتــاب كالكتــاب الســابق في اختافــه عــن هــذا البحــث في 
عــدم ذكــر حديــث الوعاءيــن والشــبه حولــه، وإن كان قــد عــرج 
علــى ذكــر موقــف أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- مــن مــروان بــن 
الحكــم، كشــفًا عــن شــجاعته الــتي غذتــه بهــا تلمذتــه في مدرســة 

رســول الله  وطــول صحبتــه لــه.

3-دفــاع عــن الســنة، د. محمــد أبــو شــهبة ص 177 ط مكتبــة 
خصــص  وقــد  1989م(.  )1409هـــ-  أولى  ط  الســنة 
كامًــا عــن أبي هريــرة تحــت عنــوان »الصحــابي المظلــوم ـ يعــى أبا 

هريــرة ـ مــا أثــر حولــه مــن طعــون«.

4- موقــف الاستشــراق مــن الســرة والســنة النبويــة، أكــرم ضيــاء 
الــرياض،  إشــبيليا،  دار  والإعــام،  الدراســات  مركــز  العمــري، 
ملحــق  في  نشــر  قــد  الكتــاب  هــذا  1998.وكان   -1417
الــتراث بجريــدة المدينــة المنــورة. ولم يتعــرض بشــيء مــن التفصيــل 

حــول مــادة البحــث.

الأمــن  د.  النبويــة،  الســنة  مــن  العقليــة  المدرســة  موقــف   -5
الصــادق الأمــن، مكتبــة الرشــد، الــرياض، ط أولى، 1418هـــ- 
1998م. والبحــث يتوافــق في أنــه لبنــة مــن لبنــات الــرد علــى 

المدرســة العقليــة، لكــن مختلــف تمامًــا في مادتــه وخطتــه.

الشــكوك  وإزالــة  عنــه  الله  رضــي  هريــرة  أبي  عــن  دفــاع   -6
والشــبهات حولــه وحــول مروياتــه، دراســة نقديــة وتحليليــة، عبــد 
القــادر بــن حبيــب الله الســندي، دار البخــاري للنشــر والتوزيــع، 
1997م(.  )1418هـــ-  أولى  ط  بريــدة  النبويــة،  المدينــة 
والقــول فيــه مــن حيــث الاتفــاق والاختــاف علــى مــا ســبق في 

الســابقة.   الدراســات 

وردت  الوعاءيــن  بينــت حديــث  عديــدة  مقــالات  يوجــد   -7
علــى الشــبهات منهــا دعــوى أن أبا هريــرة يكتــم العلــم -موقــع 
بيــان الإســام. نــت، الوعــاء الــذي لم يبثــه أبــو هريــرة- موقــع 

إســام ويــب 

تساؤلات البحث:

ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس يُمكــن بلــورة التعبــر عنــه في 
العبــارة التاليــة:

هريــرة  أبي  في  الطاعنــن  الســنة  منكــري  مــن  الفــرق  أبــرز  مــا   -
عنــه-. الله  -رضــي 

أبــرز شــبهات الطاعنــن في أبي هريــرة -رضــي الله عنــه-  - مــا 
وضــال  خطئهــا  أوجــه  ومــا  الوعاءيــن،  حديــث  مــن  اســتقاءً 

أصحابهــا؟

التســاؤل عــدة تســاؤلات يُمكــن إيجازهــا علــى  وتتفــرع عــن هــذا 
التــالي: الإجمــال 

- ما منزلة السنة النبوية في الإسام وعند المسلمن؟

- ما منزلة رواة السنة النبوية في الإسام وعند المسلمن؟

- ما منزلة أبي هريرة -رضي الله عنه- بن رواة السنة النبوية؟

- ما أبرز مطاعن منكري السنة وشغبهم حول أبي هريرة -رضي 
الله عنــه- ومــا هــي أبــرز ردود العلمــاء عليهــا ودحضًــا لهــا؟

- ما أبرز مضامن حديث الوعاءين؟
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هريــرة  أبي  حــول  وشــغبهم  الســنة  منكــري  مطاعــن  أبــرز  مــا   -
-رضــي الله عنــه- اســتقاءً مــن حديــث الوعاءيــن، ومــا هــي أبــرز 

ردود العلمــاء عليهــا دحضًــا لهــا؟

- من هم أبرز من طعن في أبي هريرة من منكري السنة؟

منهــج البحــث: عمــد البحــث إلى منهجيــة أفــادت ممــا يتيحــه 
المــزج بــن أكثــر مــن منهــج علمــي، في مســعى إلى تمــام الإحاطــة 

بموضوعــه وتفرعاتــه.. وذلــك علــى النحــو التــالي:

المــادة  بجمــع  قمــت  خالــه  ومــن  الاســتقرائي:  المنهــج   -1
الأصليــة. مصادرهــا  مــن  العلميــة 

2- المنهج الموضوعي:

ومــن خالــه وقفــت علــى مــا أمكنــي الوقــوف عليــه مــن شــروح 
حديــث الوعاءيــن في كتــب الحديــث، ممــا أتاح الربــط والدمــج الــكافي 
بينهــا، وصــولًا إلى أوضــح الأفــكار والقضــايا الــتي تضمنتهــا تلــك 

الشــروح.

وقد راعيت في بحثي الأمور التالية:

- عــزوت الآيات القرآنيــة إلى ســورها، وذكــرت اســم الســورة ورقــم 
الآيــة.

- تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها الأصلية.

- تتبــع شــروح الحديــث في أكثــر مــن شــرح ســواء للمتقدمــن أو 
المتأخريــن مــن خــال اســتقراء كتــب شــروح الســنة.

- توثيق الأقوال الواردة في البحث، وعزو كل قول إلى قائله.

خطة البحث:

حــى يحيــط البحــث بمــا ألمحــت إليــه الصفحــات الســابقة؛ جــاءت 
خطتــه في مقدمــة، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، وذلــك علــى الســياق 

التــالي:

المقدمــة: وتضمنــت التعريــف بموضــوع البحــث، وبيــان أهميتــه، 
وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، وتســاؤلاته، 

ومنهجــه، وخطتــه.

وشــغب  ورواتِهــا،  النبويــة  الســنة  منزلــة  الأول:  المبحــث 
مطالــب: ثاثــة  وفيــه  منكريهــا، 

المطلب الأول: منزلة السنة النبوية في الإسام.

المطلب الثاني: منزلة رواة السنة في الإسام.

المطلب الثالث: شغب منكري السنة حولها وحول رواتها.

المبحــث الثــاني: منزلــة أبِّي هريــرة في الإســلام، ومنزلتــه بــين 
رواة الســنة، وفيــه ثاثــة مطالــب:

المطلب الأول: منزلة أبي هريرة في الإسام.

المطلب الثاني: منزلة أبي هريرة بن رواة السنة.

المطلب الثالث: دعوى الأكثرية في حديث أبي هريرة.

وفيــه  الوعاءيــن،  حديــث  حــول  أضــواء  الثالــث:  المبحــث 
مطالــب: ثاثــة 

المطلب الأول: تخريج الحديث.

المطلب الثاني: بيان لغة الحديث وألفاظه الأساسية.

المطلب الثالث: أهم دلالات الحديث وفوائده.

حديــث  حــول  الســنة  منكــري  شــغب  الرابــع:  المبحــث 
مطالــب: ثاثــة  وفيــه  هريــرة،  أبِّي  في  طعنـًـا  الوعاءيــن 

المطلب الأول: منكري السنة.

حديــث  في  للعلــم  هريــرة  أبي  شــبهة كتــم  الثــاني:  المطلــب 
الوعاءيــن.

أخبــار في  مــن  هريــرة  أبــو  مــا كتــم  طبيعــة  الثالــث:  المطلــب 
الوعاءيــن. حديــث 

الۡخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث وأهم توصياته.

المبحث الأول

منزلة السنة النبوية ورواتِها، وشغب منكريها

يبــن هــذا البحــث عمــا يفصــح عنــه عنوانــه مــن منزلــة الســنة 
عــر  وحولهــم،  حولهــا  منكريهــا  وشــغب  رواتهــا،  ومنزلــة  النبويــة، 

التاليــة: الثاثــة  المطالــب 

المطلب الأول: منزلة السنة النبوية في الإسلام:

إن مــن أظهــر دلائــل تشــريف الله -ســبحانه- لرســوله  أن 
خصــه بالتبليــغ عــن الله تعــالى، فــكان أمــره ونهيــه  بمثابــة الأمــر 
والنهــي الصادريــن عــن رب العــزة جــلّ شــأنه، ومصــداق ذلــك قولــه 
تعــالى: }وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نـهََاكُــمْ عَنْــهُ فاَنتـهَُــوا 
وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ إِنَّ اللَّهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــاب{ )ســورة الحشــر آيــة: 7(، وقولــه 
ُ وَرَسُــولهُُ أَمْــرًا  ســبحانه: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنــَةٍ إِذَا قَضَــى اللَّهَّ

ــَرَةُ{ )ســورة الأحــزاب آيــة: 36(. ـُـمُ الْۡخيِـ أَن يَكُــونَ لَه

وليــس اختصاصــه  بالتشــريع هــو المظهــر الوحيــد الــذي يقــر 
والمكانــة  العظمــى  بالمنزلــة  اليقيــي  العلــم  والعقــول  القلــوب  منــه في 

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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العليــا لســنة نــي الإســام  في الإســام، بــل إن لهــذه المنزلــة وتلــك 
المكانــة مظاهــر ودلائــل أخــرى كثــرة تشــر إلى حجيتهــا الكاملــة، 
وأنهــا الأصــل الثــاني للإســام بعــد القــرآن الكــريم، أو -بتعبــر أدق- 
في ظــل القــرآن الكــريم وتحــت أمــره وتوجيهــه، ومــن هــذه المظاهــر أنهــا 
كانــت الســفر الأعظــم الــذي حــوى بيــان القــرآن الكــريم وشــرحه، 
وتخصيــص  مطلقــه،  وتقييــد  مشــكله،  وإيضــاح  مجملــه،  وتفصيــل 
عمومــه، وتجليــة دقائقــه وأســراره، وذلــك مــا يتضمنــه، ويشــر إليــه 
أوضــح الإشــارة قولــه تعــالى: }بِالْبـيَِّنــَاتِ وَالزُّبــُرِ وَأنَزَلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ 
َ لِلنَّاسِ مَا نـزُِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُون{ )ســورة النحل آية:  لتِـبُـينِّ
44(، فمن معاني »الذكر« المقصود في الآية الكريُمة سنته  التي 
فيهــا البيــان والشــرح، والتفصيــل والإيضــاح والتقييــد والتخصيــص، إذ 
هــو  في كل ذلــك: }وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الْهـَـوَى3 إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ 

يوُحَــى4{ )ســورة النجــم الآيتــان: 3، 4(.

ولقــد كان  علــى أعلــى مراتــب الوعــي بثقــل هــذه الأمانــة 
الــتي يحملهــا إذ تحملهــا ســنته المشــرفة، والإدراك لموضعهــا مــن الديــن، 
فأمــر المســلمن بحفظهــا وضبطهــا، والتفقــه فيهــا وتبليغهــا للنــاس، 
ــعَ مِنَّــا حَدِيثـًـا فـبَـلََّغـَـهُ غَيــْـرَهُ؛ فــَـرُبَّ حَامِــلِ  فقــال: ))نَضَّــرَ اللهُ امْــرأً سمَِ
فِقْــهٍ إِلَى مَــنْ هُــوَ أفَـقَْــهُ مِنْــهُ، وَرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ ليَْــس بِفَقِيــهٍ(( )ابــن 
حنبــل، 985	، ج5، ص. 83	؛ وأبــو داود، 409	، ج3، 
ص. 584	، ح3660؛ والترمــذي، 1398، ج5، ص. 34، 
ح656	؛ وابــن ماجــه، 998	، ج	، ص. 56	، ح30	( 
أثبــات  ثقــات  رجالــه  قلــت:  حســن.  حديــث  الترمــذي:  وقــال 
والحديــث لــه شــواهد كثــرة، يطــول البحــث بذكرهــا، وصححــه جمــع 

مــن العلمــاء كابــن حبــان وغــره.

التوجيــه  هــذا  عنهــم-  الله  -رضــي  الكــرام  الصحابــة  وتلقــف 
النبــوي، فشــمروا عــن ســواعد الجــد وعزائــم الهمــم، فاحتضنــوا الســنة 
النبويــة بقلوبهــم وعقولهــم، فحفظوهــا، ووعــوا مكنوناتهــا، وعملــوا بهــا، 
وبلغوهــا إلى مــن ورائهــم مــن المســلمن، مخلصــن في نقــل كل مــا 
اســتطاعوا نقلــه مــن أقــوال النــي  وأفعالــه وحركاتــه، حــى بســماته، 
وضحكاته، وغضباته، وقيامه، وقعوده، ومشــيه، ومأكله، ومشــربه، 
وملبســه، حــى إن الســامع للحديــث يــروي عنــه  لكأنــه يســمعه 
-عليــه الصــاة والســام- إن كان كامًــا، ولكأنــه يــراه إن كان فعــاً 

. مــن أفعالــه

ولم تكــد المائــة الثانيــة تكمــل حــى كان بــن أيــدي المســلمن 
ســجل كامــل بســنة النــي  يصــوره في كل أفعالــه، وينقــل عنــه كل 
  أقوالــه، في حالــة تاريخيــة وحضاريــة وثقافيــة تفــرد بهــا نــي الإســام
بــن ســائر الأنبيــاء والرســل، وســائر مــن يوصفــون بالرمزيــة الروحيــة، 
اتســاع  السياســية والحضاريــة علــى  القيــادة  أو  الفكريــة  الزعامــة  أو 
التاريــخ الإنســاني ورحابتــه، وهــي حالــة تترجــم بصــدق وأمانــة تامــة 
جــال منزلــة النــي  في نفــوس المســلمن، وعظــم مكانــة ســنته في 
بنيــان الإســام، وهــي المكانــة الــتي كان مــن أظهــر مظاهرهــا نيــف 
وســتون علمًــا مــن علــوم الإســام قامــت علــى الســنة النبويــة، ودارت 
حولهــا، فيمــا أحصــاه الإمــام أبــو عمــرو بــن الصــاح )ابــن الصــاح، 

406	، ص. 		-7(.

المطلب الثاني: منزلة رواة السنة في الإسلام:

لا شــك أن لــرواة الســنة النبويــة في الإســام منزلــة كــرى فرواتهــا 
عــن الله  مبلــغ    ، ورســول الله  رســول الله  عــن  المبلغــون  هــم 
لهــا حفاظـًـا  فهيــأ  رواتهــا،  وجــوه  وجــل  عــز  نضــر الله  وقــد  تعــالى، 
كان شــغلهم وهمُّهــم الأسمــى حفــظ ســنة نبيهــم  المأثــورة عنــه رغبــة 
ــرَ الله وجوههــم يــوم القيامــة، بــل جعلــوا حفظهــم لحديــث  في أن ينُضِّ
النــي  طاعــة لله تعــالى في امتثالهــم لأمــر النــي  حيــث جــاء في 
حديث طويل من رواية أبي بكرة عن الني : »أَلا ليِـبُـلَِّغِ الشَّاهِدُ 
الْغَائـِـبَ، فـلََعَــلَّ بـعَْــضَ مَــنْ يـبُـلَِّغـُـهُ أنْ يَكُــونَ أوَْعَــى لـَـهُ مِــنْ بـعَْــضِ 
عَــهُ« )البخــاري، 1414، ج10، ص. 10، ح1741،  مَــنْ سمَِ

ومســلم، 1400، ج3، ص. 1305، ح 29- 1679(.

وقــد جــاء القــرآن الكــريم والســنة النبويــة ببيــان فضائلهــم ومنزلتهــم 
بمــا لا يــدع مــن الشــك أنهــم خــر القــرون.

  لكــن الصــورة الــتي كانــت عليهــا الســنة النبويــة منــذ وفاتــه
وحــى ذلــك الحــن لم تكــن علــى هــذا النحــو، إذ في بادئ الأمــر 
كان عامــة الصحابــة- رضــي الله عنهــم- مــا بــن محجــم عــن كتابــة 
الســنة وتدوينهــا؛ تورعًــا مــن أن تختلــط بالقــرآن الكــريم، وبــن مــن لا 
يــرى مــا يدعــو إلى تدوينهــا أصــاً، وهــؤلاء وأولئــك كانــوا مكتفــن 
بحفــظ الســنة واســتظهارها مــن أوعيــة صدورهــم وعقولهــم معتمديــن 
علــى قــرب العهــد مــن تلقيهــم إياهــا مــن قولــه أو فعلــه . هنــاك 
قســم ثالــث يــدون ويكتــب حديــث رســول الله كمــا كان لعبــد 
الله بــن عمــرو بــن العــاص فعــن أبي هريــرة، قــال: »ليــس أحــد أكثــر 
حديثــا عــن رســول الله  مــي إلا عبــد الله بــن عمــرو، فإنــه كان 
يكتــب، وكنــت لا أكتــب« )البخــاري، 1414، ج1، ص. 34، 
ح113(. وفي هــذا الأثــر دليــل علــى أن بعــض الصحابــة كتــب 

. حديــث رســول الله

واســتمر الحــال علــى هــذا أو مثــل هــذا طــوال المئــة الأولى، إذ 
التابعــن يرويهــا  الراشــدين وكبــار  الســنة في عصــر الخلفــاء  كانــت 
الفقهــاء والقضــاة والمعلمــون، دون أن ينهــض أحــد إلى تدوينهــا في 
كتــاب، فكانــت محفوظــة في صــدور الأمنــاء العــدول، وكان رواتهــا مــا 
بــن صحــابي عــدل ضابــط، أو تابعــي كبــر ثقــة متشــدد في الروايــة، 
وفي تحــري صدقهــا وســع الطاقــة الــتي لم يخــل معهــا أمــر الســنة مــن نــزر 

يســر مــن الوهــم أو الخطــأ.

ثم طــرأ علــى الإســام والمســلمن شــأن جديــد، وطــور حضــاري 
جليــل الخطــر، بعيــد الأثــر، فيــه انتشــر الإســام، ودخــل فيــه النــاس 
أفواجًــا مــن كل حــدب وصــوب، وكثــرت الفتوحــات شــرقاً وغــربًا، 
وتفــرق الصحابــة الحفــاظ والمعلمــون علــى الأقطــار والأمصــار، ومــات 

أكثرهــم.

وإذ اســتهلت المئــة الثانيــة الــتي كانــت أوائلهــا هــي عصــر أواســط 
التابعــن الــذي وجــد فيــه مــن الــرواة مــن يــروي المرســل والمنقطــع، ومــن 
كان خطــؤه كثــراً وجليًّــا، ومــن بعدهــم عصــر صغــار التابعــن، وكبــار 
تابعــي التابعــن الــذي ازداد فيــه ذلــك، فكانــت هــذه كلهــا عوامــل 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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ذات أثــر في ضعــف ضبــط الســنة، وتضــاؤل حفظهــا، بــل دخــل 
عليهــا الــدس والتغيــر، وتعمــد الكــذب، إمــا ترويجــًا لبدعــة أو انتصــاراً 
بالــزور لمذهــب، في ظــل ظهــور الفــرق السياســية، وفشــو العصبيــة، 

ومزاحمــة ثقافــة البــاد المفتوحــة.

وإزاء ذلــك المشــهد مســت الحاجــة إلى حفــظ الســنة بالكتابــة 
والتدويــن، فنهــض لذلــك الواجــب علمــاء الأمــة العاملــون، فبذلــوا 
ليــس  مــا  فيهــا  يدخــل  ولا  شــيء،  منهــا  يســقط  لا  حــى  الوســع 
منهــا، فشــهد هــذا العصــر بــزوغ أئمــة أجــاء، شمــروا عــن ســواعد 
الجــد في الجمــع والتصنيــف، وقــد توجــت هــذه الجهــود بصحيحــي 
الإمامــن البخــاري )ت56	هـــ(، ومســلم )ت	6	( اللذيــن كانا 
مــن أمــارات حســن قبــول الله -تعــالى- لعملهمــا الجليــل أن كتــب 
ا أصــح  لهمــا حســن القبــول في مشــارق الأرض ومغاربهــا، حــى عُــدَّ

الكتــب بعــد القــرآن الكــريم.

وذروة  أوجــه  بلــغ  قــد  العلــم  هــذا  العصــر كان  هــذا  وبانتهــاء 
ســنامه، وتم بــه حفــظ الســنة النبويــة المشــرفة ســواء مــن زيــغ أهــل 

والادعــاء. الجهالــة  أهــل  تحريــف  أو  البــدع، 

وإذا ما عاد نظر العقل أدراجه مســتقصيًا متتبعًا الجذور الأولى 
لهــذا الــدوح العظيــم الــوارف الزاكــي، دوح الســنة النبويــة المعظمــة، 
وقــد حفظهــا العلمــاء المحدثــون علــى الأمــة في أســفار ضخــام، وكتــب 
جوامــع، ومصنفــات منســقات؛ لــرأى الصحابــة الكــرام رواة الســنة 
النبويــة، وشــاهدتهم عــن البصــرة، وهــم يغرســون بــذور هــذا العلــم 
ــاً مُكْــرِاً  الجليــل في تربــة علــوم الإســام ومعارفــه، ولوقــف إزاءهــم مجُِ
مُوَقــِّراً عارفــًا ممتنــًا لفضلهــم، وأياديهــم البيضــاء علــى كل مســلم في كل 
بقعــة مــن بقــاع الأرض مشــرقاً ومغــربًا، وشمــالًا وجنــوبًا، مــا بقيــت 
الســنة النبويــة حيــة في القلــوب مجســدة في كل عمــل صــالح لأحــد 
مــن المســلمن، وكل شــعرة مــن شــعائر الإســام دلــت عليهــا ســنة 
خــر الأنبيــاء والمرســلن  ورضــي عــن صحابتــه الكــرام رواة ســنته 
العطــرة، وجزاهــم عــن الإســام والمســلمن خــر الجــزاء وجزيــل المثوبــة 

والرضــوان.

الصحابــة  هــؤلاء  بأكابــر  إلا-  -ليــس  التذكــرة  ســبيل  وعلــى 
الكــرام رواة الســنة النبويــة؛ يــورد البحــث في هــذا الموضــع الجــدول 

الــتي رواهــا كل منهــم: التــالي بأعــداد الأحاديــث 

المطلب الثالث: شغب منكري

 السنة حولها وحول رواتِها:

لعــل مــن أوجــز وأدق وألطــف مــا يســتهل بــه هــذا الموضــع مــن 
البحــث تحــت عنــوان هــذا المطلــب، هــو أن أبلــغ رد، وأوقــع جــواب 
يفحــم بــه منكــرو الســنة النبويــة الشــاغبون حولهــا، الطاعنــون فيهــا وفي 
حجيتها، أو في رواتها وجامعيها هو قول الني  نفسه مخراً عنهم، 
محــذراً منهــم ومــن دعاواهــم: ))أَلَا هَــلْ عَسَــى رَجُــلٌ يـبَـلُْغُــهُ الَحدِيــثُ 
عَــيِّ وَهُــوَ مُتَّكِــئٌ عَلـَـى أرَيِكَتـِـهِ، فـيَـقَُــولُ: بـيَـنْـنَـَـا وَبـيَـنَْكُــمْ كِتـَـابُ اِلله، 
فَمَــا وَجَــدْنَا فِيــهِ حَــاَلًا اسْــتَحْلَلْنَاهُ، وَمَــا وَجَــدْنَا فِيــهِ حَراَمًــا حَرَّمْنَــاهُ، 
ُ(( )الترمــذي، 398	، ج5،  وَإِنَّ مَــا حَــرَّمَ رَسُــولُ اِلله كَمَــا حَــرَّمَ اللَّهَّ
بــن  المقــدام  عــن  جابــر  بــن  الحســن  عــن  38، ح664	(  ص. 
معــدي كــرب، وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه. 
قلــت: الحديــث حســن مــن أجــل الحســن بــن جابــر وهــو مقبــول كمــا 

في التقريب، )1395، ج1، ص. 164(، وقد تفرد بتوثيقه )ابن 
حبــان، 1404، ج4، ص. 125( وللحديــث شــاهد صحيــح 
مــن حديــث أبي رافــع، أخرجــه أحمــد )1405، ج6، ص. 8(؛ 
وأبــو أبــو داود )409	، ج5، ص. 12، ح4605؛ والترمــذي، 
398	، ج5، ص. 37، ح2663(، وابــن ماجــه )998	، 

ص.  ج1،   ،	397( والحاكــم  ح13(،   ،7 -  6 ص.  ج1، 
هــذا حديــث حســن صحيــح.  الترمــذي:  وقــال   ،)109-108
هــذا  فقــه  وفي  الشــيخن(  شــرط  علــى  )صحيــح  الحاكــم:  وقــال 
ثـْـتَ الرَّجُــلَ  الحديــث الشــريف يقــول أيــوب الســختياني: ))إذا حَدَّ
ــنَّةِ فقــال: دَعْنــَا مــن هــذا، وحدثنــا مــن القــرآن، فاعلــم أنــه ضَــالٌّ  بِالسُّ
 مُضِلٌّ(( )الحاكم، 397	، ص. 65؛ والخطيب البغدادي. د.ت،

ص. 6	(.

وكان أول مــا بــذرت البــذور المســمومة للطعــن في الســنة النبويــة 
قــد وقــع في أواخــر عصــر الصحابــة -رضــي الله عنهــم- عنــد بــدء 

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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الشــقاق بــن جماعــة المســلمن، وانقســام المفارقــن لجماعــة الإســام 
إلى خــوارج وروافــض، فالخــوارج ردوا أحاديــث جمهــور الصحابــة بعــد 
الفتنــة؛ لأنهــم رضــوا بالتحكيــم، والروافــض فعلــوا مثــل الخــوارج إذ ردوا 
أحاديــث جمهــور الصحابــة، غــر أنهــم اســتثنوا مــا كان بزعمهــم مــن 
روايــة شــيعة علــى - رضــي الله عنــه- وزادوا علــى ذلــك أن طعنــوا في 

عدالــة الصحابــة ومنهــم رواة الســنة النبويــة.

فعــن الحســن، أن رجــا، قــال لعمــران بــن حصــن: مــا هــذه 
الأحاديــث الــتي تحدثوناهــا وتركتــم القــرآن؟ قــال: »أرأيــت لــو أتيــت 
الظهــر  تعلــم أن صــاة  أيــن كنــت  القــرآن، مــن  أنــت وأصحابــك 
عدتهــا كــذا، وصــاة العصــر عدتهــا كــذا، وحــن وقتهــا كــذا، وصــاة 
أيــن  المغــرب كــذا؟ والموقــف بعرفــة ورمــي الجمــار كــذا، واليــد مــن 
تقطــع أمــن هاهنــا أم هاهنــا أم مــن هاهنــا، ووضــع يــده علــى مفصــل 
الكــف ووضــع يــده عنــد المرفــق ووضــع يــده عنــد المنكــب، اتبعــوا 
البغــدادي،  )الخطيــب  ضللتــم«  والله  وإلا  حدثناكــم،  مــا  حديثنــا 

.)15 د.ت، ص. 

ولقــد كان مــن الآثار الســيئة الــتي علقــت بعصــر الحركــة العلميــة 
علــى مــا فيــه مــن آثار حســنة خاصــة في مناحــي العلــوم الطبيعيــة 
والعلــم التجريــي؛ أن وجــد أعــداء الســنة مــن منكريهــا والطاعنــن فيهــا 
وفي رواتهــا فيمــا ترُجــم مــن الكتــب الفارســية واليونانيــة مــا يبغــون مــن 
علــوم الجــدال الــتي اســتعانوا بهــا علــى الشــغب حــول الســنة وحــول 

رواتهــا.

حولهــا،  الشــاغبون  الســنة  منكــرو  بلغــه  مــا  أعاجيــب  ومــن 
والطاعنــون فيهــا إذ يُمضــي بهــم الزمــان وصــولًا إلى العصــر الحديــث 
الكتــاب  نصــوص  يتنــاول  علميًّــا(  )يســمونه  بينهــم درس  فشــا  أن 
والســنة بقــراءة تنطلــق -أول مــا تنطلــق- مــن تجريدهــا مــن قداســتها، 
ونزعهــا مــن مصدرهــا الــرباني، تحــت مســميات مــن مناهــج ونظــريات 
الحداثــة الــتي مــا نشــأت أصــاً إلا لإعمالهــا في إعــادة قــراءة نصــوص 
الأدب قديُمــة وحديثــه، وأفــدح مــا في هــذه القــراءات هــو مــا تطلقــه 
علــى عواهنــه مــن تأويــات فاســدة تشــذ كل الشــذوذ عــن المنهــج 
العلمــي، ســاحبن آلياتهــا الــتي تبلــورت خــال قــرون مــن الصــدام مــع 
الكنيســة في محاولاتهــم لفهــم نصوصهــم المقدســة عندهــم، ومقحمــن 
هــذه الآليــات علــى القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، طامحــن إلى إنجــاز 
مــا نجحــوا فيــه في بيئــة هــذه النظــريات والمناهــج مــن إلغــاء ســلطة 

الديــن علــى المجتمــع.

وفي مغالطــات ســافرة وفاجــرة راح هــؤلاء الذيــن سمــوا أنفســهم 
بالدارســن مثــل أبي ريــة وغــره بمصــر يثــرون شــبهات قوامهــا خلــط 
الديــي بالتاريخــي، والروحــي بالطبيعــي، والمقــدس بالأدبي، مديريــن 
النبويــة  فحــوى هــذه الشــبهات حــول الانتقــاص مــن قيمــة الســنة 
والحــط مــن منزلتهــا الرفيعــة في صميــم الديــن، وفي نفــوس المســلمن، 
بدعــاوى واهيــة مــن قبيــل معارضتهــا للقــرآن أو للعلــم أو للعقــل، أو 
بأنهــا قــد شــابها الوضــع؛ نتيجــة لتأخــر تدوينهــا عــن زمــن صدورهــا.

وكان مــن أبــرز الطاعنــن المدعــو: أبــو ريــة في كتابــه: أبــو هريــرة 
شــيخ المضــرة، وقــد انــرى لــه جمــع مــن العلمــاء في الــرد علــى كتابــه 
وتفنيــد طعنــه مثــل الشــيخ محمــد عبــد الــرزاق حمــزة في كتابــه ظلمــات 
أبي ريــة، والشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني في الأنــوار الكاشــفة 

وغرهمــا.

مــن  الضــال  الموكــب  هــذا  قاطــرة  هــم  المستشــرقون  ولقــد كان 
منكــري الســنة والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا، إذ اســتجمعوا جهودهــم 
وقــدح قرائحهــم لإنــكار قضيــة الوحــي والنبــوة، وهــي قضيــة الديــن 
الأساســية، وكان مــن لازم ذلــك في منطقهــم المتقيــح تكذيبهــم للنــي 

.

ولم يكن لهم أن يستلفتوا الأنظار والأسماع، ولم يكن لبضاعتهم 
والدعــاوى  الراقــة  الشــعارات  مــن  لــولا حشــد  تــروج  أن  الفاســدة 
الخابــة، مــن قبيــل الموضوعيــة والأمانــة العلميــة والبحــث عــن الحقيقــة 
مجــردة مــن الأهــواء، ولقيــت هــذه الشــعارات والدعــاوى قبــولًا عنــد 
جماعــات  أخطرهــم  الذيــن كان  الشــرعية  العلميــة  البنيــة  ضعــاف 
بشــعاراتهم  مغلفــة  المستشــرقن  أباطيــل  تلقفــوا  الذيــن  المســتغربن 

الراقــة، وراحــوا يرددونهــا، ويســتولدونها، ويبثونهــا في كتبهــم.

ومضــى المستشــرقون إلى خطــوة أكثــر جســارة مــن ذلــك الإفــك، 
إذ كشــفوا اللثــام عــن وجــه استشــراقهم القبيــح، وأســقطوا برقــع الحيــاء 
 Rudi( الألمــاني رودي باريــت  المستشــرق  أعلــن  معلنــن - كمــا 
Paret( )ت983	( »أن جهــود المستشــرقن الــتي ابتــدأت في 

القــرن الثــاني عشــر الميــادي وصــولًا إلى العصــر الحديــث إنمــا انطلقــت 
إليهــم في  إقنــاع المســلمن -بلغتهــم وبالحديــث  لغايــة واحــدة هــي 
مكونات دينهم الأساســية- بأن الإســام دين باطل، ومن ثم يُمكن 
جذبهــم إلى النصرانيــة« )باريــت، 967	، ص. 		(. وإن شــاب 
هــذه الغايــة غــايات وأهــداف أخــرى تبلــورت مــع الزمــن، ودارت 

حــول المطامــع الاســتعمارية )الطيبــاوي، 	99	، ص. 9	(.

المستشــرقن  دعــاوى  اســتلبتهم  مــن  أوجــه  تعــددت  ولقــد 
وشــعاراتهم الراقــة بريــق الســراب، فظهــر منهــم تيــار سمــى أصحابــه 
تدبــر  زعــم  متوازيــن:  اتجاهــن  في  منطلقــن  بالقرآنيــن،  أنفســهم 
القــرآن الكــريم بمنهــج عقلــي لا ســلطة لفكــرة الوحــي والنبــوة عليــه، 

بالقــرآن. اكتفــاء  جملــة  الســنة  وإنــكار 

الســنة  منكــري  سُــعار  بــه  يــرر  أن  يُمكــن  مــا  أظهــر  ولعــل 
والشــاغبن حولهــا والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا في التهجــم عليهــا مــع 
مهادنتهــم للقرآن الكــريم - هــو قنوطهــم التــام مــن أي محاولــة للنيــل 
مــن القــرآن الكــريم، فعمــدوا إلى هــدف بديــل يــؤدي لهــم نفــس الغايــة، 
النفــوس، فوجهــوا ســهامهم نحــو  مــن  القرآن الكــريم  وهــي إســقاط 
الســنة النبويــة الــتي لا يقــوم القــرآن بدونهــا، بحســبانها المبينــة والمفصلــة 

لــه )المطعــي، 999	، ص. 5	(. والموضحــة 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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ولا يســهو البحــث -في هــذا الموضــع- عــن التأكيــد أن أهــل 
العلم لم يكونوا في غفلة عما يكيد أعداء الســنة النبوية من منكريها 
والشــاغبن حولهــا والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا، ولم يقعــدوا عــن الــذب 
عــن الســنة، وعــن رواتهــا، فمــا أكثــر مــا وضعــوا مــن الكتــب المفحمــة 
هــذا  الذهــن في  إلى  الكتــب حضــوراً  هــذه  أمثلــة  أدنى  ومــن  لهــم، 
الســياق كتــاب »محمــد عبــد الــرازق حمــزة« )ظلمــات أبي ريــة( وكتــاب 
»عبــد الرحــم بــن يحــى الـــمُعَلِّمي« )الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب 
أضــواء علــى الســنة مــن الزلــل والتضليــل والمجازفــة(، وهمــا في الــرد علــى 
كتــاب »محمــود أبي ريــة« )أضــواء علــى الســنة المحمديــة( الحاشــد 

بالإفــك والتضليــل، والطعــن في الســنة النبويــة.

المبحث الثاني

منزلة أبِّي هريرة في الإسلام، ومنزلته بين رواة السنة

يوقفنــا هــذا المبحــث علــى مــا يفصــح عنــه عنوانــه مــن منزلــة 
الصحابي الجليل أبي هريرة -رضي الله عنه- في الإسام بوجه عام، 
ومنزلتــه بــن رواة الســنة بوجــه خــاص؛ عــر مطلبــن يعقبهمــا مطلــب 
يتنــاول دعــوى الأكثريــة في روايتــه -رضــي الله عنــه- للحديــث.. 

وذلــك علــى الســياق التــالي:

المطلب الأول: منزلة أبِّي هريرة في الإسلام:

تتكشــف الســرة العطــرة للصحــابي الجليــل أبي هريــرة -رضــي الله 
عنــه- عــن ســبق إلى فضائــل جمــة، حــاز بهــا في الإســام منزلــة قــل أن 
تدانيهــا منزلــة، وقــد عــر عــن هــذه المنزلــة كل مــن عرفــه، وخالطــه مــن 

الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم.

فهــو حافــظ الصحابــة، وأغزرهــم روايــة عــن رســول الله ، أبــو 
هريــرة الدوســي اليمــاني، عبــد الرحمــن بــن صخــر، علــى الأرجــح ممــا 
قيــل في اسمــه، ومنــه أنــه كان اسمــه في الجاهليــة عبــد شمــس، وعنــد 
دخولــه الإســام سمــاه النــي  عبــد الله، وكنــاه بأبي هريــرة، لهــرة 
كانــت مازمــة لــه حــى إنهــا كانــت تنــام في كــم ثوبــه )الترمــذي، 
398	، ج5، ص. 686، ح 3840(، وقال الترمذي: حسن 

غريــب؛ و)ابــن حجــر العســقاني، 1415، ج7، ص. 349(.

الســابع  العــام  أول  وأســلم   ، الله  رســول  مدينــة  إلى  قــدم 
للهجــرة، عــام خيــر، وكان -رضــي الله عنــه- معــدودًا في المســاكن 
يتيمًــا،  نشــأت  تدنيـًـا:  ولا  تصنعًــا  لا  نفســه  عــن  هــو  يخــر  كمــا 
ص. 243(. ج.4،  ســعد، 1408،  )ابــن  مســكينًا  وهاجــرت 

ولطــول مازمتــه للنــي  كان أكثــر مــن حمــل عنــه العلــم، ونقــل 
الحفــظ  قــوة  المنتهــى في  بلــغ  عنــه ســنته حديثـًـا، وعمــاً، وتقريــراً، 
 ، وقــوة أداء مــا حفــظ حرفــًا حرفــًا، وذلــك مــن بركــة صحبــة النــي
وتأمينــه علــى دعائــه إذ دعــا - رضــي الله عنــه- أمــام النــي  قائــاً: 
)وَأَسْــألَُكَ عِلْمًا لَا يـنُْسَــى( فقال رســول الله : )آمِنَ( )النســائي، 
د.ت.  و)الطــراني،  ح5839(؛   ،374 ص.  ج5،   ،	4		

 )58	 ص.  ج3،  و)الحاكــم،  ح8			(،   ،54 ص.  ج	، 

مــن طريــق محمــد بــن قيــس المــدني عــن أبيــه، قــال الحاكــم: صحيــح 
الإســناد. وتعقبــه الذهــي، فقــال: قلــت: حمــاد ضعيــف. قلــت: وقــد 
أســقط حمــاد بــن شــعيب مــن الإســناد قيــس المــدني وخالفــه الفضــل 
بــن العــاء عنــد النســائي في الكــرى فأثبــت قيسًــا في الإســناد، و 
الفضــل بــن العــاء صــدوق كمــا في )الذهــي، د.ت، ج2، ص. 
 :)1414( المجمــع  في  الهيثمــي  وقــال   ،)4538 رقــم   ،383
»قيــس هــذا كان قــاصّ عمــر بــن عبــد العزيــز، لم يــرو عنــه غــر ابنــه 

محمــد، وبقيــة رجالــه ثقــات« )ج9، ص. 361(.

وفيــه نظــر، والصــواب أن القــاص هــو ابنــه محمــد كمــا في )المــزي، 
الله  -رضــي  دعوتــه  فاســتجيبت   ،)414 ص.  ج9،   ،1413
عنــه- بتأمــن النــي  عليهــا، فــكان حفظــه مثــار عجــب قــد يصــل 
إلى درجــة الشــك في أن يكــون لــدى إنســان حافظــة كحافظتــه رضــي 
الله عنــه، وهــو مــا جعلــه يفســر للنــاس كيــف تأتــت لــه ملكــة الحفــظ 
علــى هــذا النحــو الخــارق، فقــال: إنكــم تزعمــون أن أبا هريــرة يكثــر 
الحديث على رســول الله  والله الموعد إني كنت امرأ مســكينا ألزم 
رســول الله  علــى مــلء بطــي، وكان المهاجــرون يشــغلهم الصفــق 
بالأســواق، وكانــت الأنصــار يشــغلهم القيــام علــى أموالهــم، فشــهدت 
مــن رســول الله  ذات يــوم وقــال: ))مَــنْ يـبَْسُــطْ ثـوَْبــَهُ فـلََــنْ يـنَْسَــى 
(( فـبََسَــطْتُ ثــَـوْبي حَــىَّ قَضَــى حَدِيثـَـهُ، ثُمَّ ضَمَمْتـُـهُ  عَــهُ مِــيِّ شَــيـئًْا سمَِ
عْتــُهُ مِنْــهُ )البخــاري، 4	4	، ج3، ص.  إِلَيَّ، فَمَــا نَسِــيتُ شَــيـئًْا سمَِ
 ،	939 400	، ج4، ص.  و)مســلم،  09	، ح350	(، 

ح59	، ح	49	(.

وكان أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- مــن أهــل الصُّفــة، بــل إنــه 
أشــهر مــن ســكن الصفــة، واســتوطنها مــدى حيــاة النــي ، فلــم 
يرحهــا إلى ســواها، فــكان أقــدم ســاكنيها ســواء مــن كان قاطنًــا بهــا 
أو مــن نزلهــا، علــى مــا قــال أبــو نعيــم )أبــو نعيــم، 9	4	، ج4، 

.)	886 ص. 

عنــه  العلــم  تلقــي   وحرصــه علــى  للنــي  لزومــه  وعــن طــول 
يخاطبــه ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قائــاً: »يا أبا هريــرة، كُنْــتَ 
ألَْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهَِّ  وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ« )أحمد، 405	، ج	، ص. 
3-	(، و)الترمــذي، 398	، ج5، ص. 684، ح3836(، 

وقــال  عمــر.  ابــن  عــن  ص.584(  ج3،   ،	4		 و)الحاكــم، 
الترمــذي: حديــث حســن، وقــال الحاكــم: صحيــح الإســناد. والأثــر 
مــن روايــة الوليــد بــن عبــد الرحمــن الجرشــي عــن ابــن عمــر، وروايتــه عــن 
ابــن عمــر ثابتــة في التهذيبــن )ج31، ص. 142، ج11، ص. 
140(، وممــا يؤيــد إدراكــه لابــن عمــر وأبي هريــرة وسماعــه منهمــا نــص 
أبي زرعــة الدمشــقي بأنــه قــديم، وكذلــك قــول ابــن خــراش أنــه دخــل 
علــى الحجــاج، ولا شــك أن الحجــاج قــد عاصــر ابــن عمــر ولحقــه، 
ج31،   ،1413 )المــزي،  74ه  ســنة  عمــر  ابــن  وفــاة  وكانــت 
ص. 43(. وإلى دقيقــة أخــرى مــن دقائــق هــذه المازمــة يشــر أبــو 
صــالح الســمان بقولــه: »كَانَ أبَـُـو هُرَيــْـرَةَ مِــنْ أَحْفَــظِ الصَّحَابـَـةِ«. 
)البخاري، د.ت، ج6، ص. 33	(، و)الحاكم، 		4	، ج3، 
ص. 	58(، و)ابــن عبــد الــر، 1415، ج4، ص. 	77	(، 
وابــن عســاكر )5	4	، ج67، ص. 339(. ويلمــس رجــل مــن 

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(



227
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثا�،  مارس 2025 

للنــي  فيقــول:  طفــاوة جانبـًـا آخــر مــن جوانــب هــذه المازمــة 
ــْوَمَ  »لمَْ أدُْركِْ مِــنْ صَحَابــَةِ رَسُــولِ اِلله  رَجُــاً أَشَــدَّ تَشْــمِراً، وَلَا أقَـ
عَلـَـى ضَيْــفٍ مِنْــهُ« )أحمــد، 1405، ج2، ص. 	540-54(، 
و)ابــن  	5	، ح74		(،  409	، ج	، ص.  و)أبــو داود، 
أبي خيثمــة، 7	4	، ج	، ص. 493(، و)البيهقــي، 985	، 
ج7، ص. 4	3( والطفــاوي هــذا مجهــول العــن والحــال كمــا ورد 
في إســناد أبي داود: شــيخ مــن طفــاوة، وعنــد أحمــد: عــن رجــل مــن 

الطفــاوة.

ولقــد كان قيــام ثلــث الليــل دأبــه وديدنــه، إذ كان هــو وامرأتــه 
ــا مــن الليــل، ثم  وخادمــه يتعاقبــون علــى القيــام، فيصلــي أحدهــم ثلثً
يوقــظ آخــر، فيصلــي ثلثــًا، ثم يوقــظ الثالــث ليصلــي )ابــن أبي خيثمــة، 
7	4	، ج1، ص. 444(، و)ابــن عســاكر، 1415، ج67، 

ص. 362(. ولئــن نُســي كل جانــب مــن جوانــب حياتــه فــإن شــدة 
حفظــه، وكثرتــه، ودقتــه كانــت هــي الأبقــى مــن ذكــراه عنــد الصحابــة، 
وهــذا هــو مــا تبــادر إلى ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- إذ يقــول 
في جنــازة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه-: كان ممــن يحفــظ حديــث 
رســول الله  علــى المســلمن )ابــن ســعد، 408	، ج	، ص. 

.)364 36	-

الصحــابي  حيــاة  مــن  والرقائــق  الدقائــق  هــذه  وهكــذا كانــت 
الجليــل أبي هريــرة - رضــي الله عنــه- مداخــل ولج منهــا - رضــي الله 
عنــه - إلى قلــوب المســلمن، وإلى منزلــة رفيعــة في الإســام باقيــة مــا 
بقيــت الســنة النبويــة المطهــرة صلــى الله علــى صاحبهــا، ورضــي عــن 

ناقليهــا ورواتهــا، وفي صدارتهــم أبو هريــرة -رضــي الله عنــه-.

المطلب الثاني: منزلة أبِّي هريرة بين رواة السنة:

ليــس أدل علــى سمــو منزلــة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- بــن رواة 
الســنة النبويــة الذيــن حفظوهــا، ونقلوهــا إلى أجيــال الأمــة مــن أن 
يشــهد لــه بهــا أكابــر رواتهــا مــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم- وأنــه 
أكثرهــم سماعًــا مــن النــي ، وأحفظهــم عنــه وأضبطهــم لمــا يحــدّث، 
ولقــد قامــت هــذه المنزلــة علــى أمــور وخصائــص لــه -رضــي الله عنــه- 
كان في مقدمتهــا طــول مازمتــه للنــي  وملكــة الحفــظ الخارقــة 
للمألــوف الــتي حبــاه الله -ســبحانه- بهــا، وحــدة ذهــن كانــت الغايــة 

في الضبــط والإتقــان.

عمــر -رضــي الله  ابــن  قــال  عنــه-  فعــن حفظــه -رضــي الله 
عنهمــا-: »أبــو هريــرة خــر مــي، وأعلــم بمــا يحــدّث« )ابــن عســاكر، 
قــال  الحفــظ  هــذا  ســعة  وعــن   ،)350 ج 67، ص.   ،1411
عَ مِنْ رَسُــولِ  طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- »إن أبا هريرة سمَِ
نَسْــمَعْ« )الألبــاني، 398	، ج5، ص. 684 ،  مَــا لمَْ    َِّاللَّه
ح3837(، و)البــزار، 409	، ج3، ص. 47	، ح 	93(، 
و)أبــو يعلــى، 405	، ج3، ص. 0	، ح636(، و)الحاكــم، 
		4	، ج3، ص. 585(، و)ضياء الدين المقدسي، 6	4	، 

ص. 4	8، 5	8(، عــن طلحــة بــن عبيــد الله.

وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن 
حديــث محمــد بــن إســحاق.

وصححــه الحاكــم علــى شــرط الشــيخن، وفيــه نظــر فلــم يحتــج 
الشــيخان بمحمــد بــن اســحاق، إنمــا روى لــه مســلم متابعــة وصححــه 
عــن  بالتحديــث  يصــرح  ولم  مدلــس  إســحاق  بــن  ومحمــد  الضيــاء 
شــيخه(. وجــاء رجــل إلى زيــد بــن ثابــت -رضــي الله عنــه- يســأله 
عــن شــيء مــن حديــث النــي  فقــال لــه: عَلَيْــكَ بأَِبي هُرَيــْـرَةَ، كمــا 
روى ذلــك النســائي )تقــدم تخريجــه(، وقــد أوجــز الإمــام الشــافعي 
-يرحمــه الله- غايــة مــا يقــال في شــأن حفــظ أبي هريرة -رضــي الله 
عنــه- فقــال: »أبــو هريــرة أحفــظ مــن روى الحديــث في دهــره« )ابــن 
عســاكر، 		4	، ج67، ص. 	34(، عــن الربيــع بــن ســليمان 

عــن الشــافعي.

وهو عند الشــافعي )358	، ص. 	8	، رقم 	77(. وقد 
روي عــن محمــد بــن عمــارة بــن حــزم أنََّــهُ قعــد في مجلــس فِيــهِ أبَـُـو هُرَيــْـرَةَ 
وَفِيــهِ مشــيخة مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــيِّ  بضعــة عشــر رجــا فجعــل 
أبــو هريــرة يحدثهــم عــن النــي  فــا يعرفــه بعضهــم ثم يتراجعــون 
فِيــهِ فِيعرفــه بعضهــم ثم يحدثهــم ولا يعرفــه بعضهــم ثم يعرفــه بعــض 
حــى فعــل ذلــك مــراراً فعرفــت يومئــذ أن أبا هريــرة أحفــظ النــاس عــن 
الني  )البخاري، د.ت، ج	، ص. 87	-86	(، و)الحاكم، 
		4	، ج3، ص. 585(، و)ابــن عســاكر، 		4	، ج67، 

ص. 339(.

وأمــا عــن ضبطــه وإتقانــه -رضــي الله عنــه- فيكفــي مثــاً لذلــك 
مــا روي أن أبا الزعيزعة -كاتــب مــروان- قــال: أرســل مــروان إلى 
أبي هريــرة، فجعــل يحدثــه، وكان أجلســي خلــف الســرير أكتــب مــا 
يحــدث بــه، حــى إذا كان رأس الحــول أرســل إليــه فســأله، وأمــرني أن 
أنظــر، فمــا غــر حرفــا عــن حــرف )الحاكــم، 		4	، ج3، ص. 
583(، و)ابــن عســاكر، 		4	، ج67، ص. 340( عــن أبي 

الزعيزعــة.

وقــال الحاكــم: صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، ووافقــه الذهــي( 
وفيــه نظــر، وأبــو الزعيزعــة، وقيــل أبــو الزعزعــة كمــا قــال البخــاري 
ابــن  تاريــخ  في  ووقــع  حجــر،  ابــن  والحافــظ  حــاتم  أبي  ابــن  وتبعــه 
عســاكر: أبــو الزعيزعــة وذكــر أن اسمــه ســالم، وذكــره الذهــي فقــال: 
أبــو الزعيزعــة وصــرح بجهالتــه )البخــاري، د.ت، ج9، ص. 33(، 
و)ابــن أبي حــاتم، 1271، ج9، ص. 375(، و)ابــن عســاكر، 
ص.  ج1،  ص. 88(، و)الذهــي، 1408،  ج20،   ،1415
و)ابــن حجــر،  ص. 785(،  د.ت، ج2،  و)الذهــي،   ،)247

ص. 71(. ج9،   ،1390

ولذلــك كان مــن طبائــع الأمــور مــع طــول الصحبــة والمازمــة 
أن  الضبــط والإتقــان  الحفــظ وســعته، ودقــة   ودقــة  لرســول الله 
يكون الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- أكثر رواة السنة 
حديثــًا عــن النــي ، إذ بلغــت عــدة مســنده خمســة آلاف وثاثمائــة 
وأربعــة وســبعن حديثــًا، اتفــق البخــاري ومســلم علــى ثاثمائــة وســتة 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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وعشــرين منهــا، وانفــرد البخــاري منهــا بثاثــة وتســعن، وانفــرد مســلم 
ــا منهــا )ابــن حــزم، 1412، ص. 37(. بثمانيــة وتســعن حديثً

المطلب الثالث: دعوى الأكثرية في حديث أبِّي هريرة:

كانــت مســألة الأكثريــة في روايــة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- 
الصحابــة -رضــي الله  عهــد  قــدم  قديُمــة    النــي  عــن  للحديــث 
عنهــم- وكانــت عنــد بعضهــم محــل عجــب، أو حــى شــك في أن 
يكــون لــدى إنســان مثــل تلــك الحافظــة الخارقــة للعــادة علــى النحــو 
الــذي يُمكــن صاحبهــا مــن روايــة كل مــا روى رضــي الله عنــه، حــى 
إنــه -رضــي الله عنــه- فســر هــذا الأمــر لهــم؛ لرتفــع عنهــم مــا يجــدوا 

مــن عجــب.

وعلــى قــدم هــذه الظاهــرة الفريــدة، وقــدم تفســرها ســواء فيمــا 
أجــاب بــه عنهــا أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- بنفســه، أو في التأمــل 
العميــق في ســرة حياتــه وأخــص مــا فيهــا لــه صلــة بهــذه الظاهــرة طــول 
مازمتــه -رضــي الله عنــه- لرســول الله  وســؤاله إياه في كل مــا 
يعــنّ لــه مــن أمــور الديــن والحيــاة، إلا أن هنــاك مــن منكــري الســنة 
والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا والشــاغبن حولهــا وحولهــم قــد تلقفــوا هــذه 
الظاهــرة؛ لينســجوا حولهــا بعــض افتراءاتهــم وأباطيلهــم الداحضــة، مــن 
  قبيــل أن مــدة صحبــة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- ومازمتــه للنــي
لم تتجــاوز عامًــا وتســعة أشــهر، بــل إنهــا في بعــض الأقــوال عــام وأربعــة 
أشــهر لا غــر، وهــي مــدة لا تكفــي لأن يــروي فيهــا كل مــا روى 
عــن النــي ، أو قولهــم الداحــض: إن الخلفــاء الراشــدين -رضي الله 
عنهــم- أنفســهم لم يــرووا بمثــل كثــرة مــا روى أبــو هريــرة -رضــي الله 

. عنهــم- رغــم قربهــم الشــديد مــن النــي

وهكــذا لا يفــتر دأب هــؤلاء المدلســن في محاولــة اختــاق أي 
مطعــن في رواة الســنة النبويــة وفي مقدمتهــم أبــو هريــرة -رضــي الله 
عنــه- ابتغــاء هــدم الســنة ذاتهــا، ومــن ثم هــدم الديــن، إلا أن في 
حقائــق التاريــخ عنــد التأمــل في ســرة حيــاة أبي هريــرة -رضــي الله 
عنــه- وحقائــق النفــس الإنســانية عنــد التأمــل فيمــا شــهد لــه بــه أكابــر 
الصحابــة الــرواة أنفســهم -رضــي الله عنهــم- وأئمــة أهــل العلــم، مــا 

يكفــي وزيادة لإخــراس هــذه الألســن، وقصــف هــذه الأقــام.

فعــن مــدة مازمــة أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- للنــي ، وأنهــا 
كمــا يزعمــون بالباطــل عــام وأربعــة أشــهر، أو عــام وتســعة أشــهر 
علــى أقصــى تقديــر، فمــن المعلــوم أنه -رضــي الله عنــه- قــد قــدم 
مهاجــراً مــن اليمــن ســنة ســبع للهجــرة أيام فتــح خيــر، وكان إســامه 
في اليمــن قبــل قدومــه مهاجــراً إلى مدينــة رســول الله  علــى يــد 
الطفيــل بــن عمــرو، وشــهد فتــح خيــر مــع النــي ، ثم لازمــه إلى 
آخر حياته  يخدمه، ويتلقى عنه العلم في شــغف ما بعده شــغف 
فقــد أدرك أبــو هريــرة مــن حيــاة النــي  أربــع ســنوات وأكثــر فقــد 
قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله في مــدة صحبــة أبي هريــرة رضــي 
الله عنــه :« أنــه قــدم في خيــر ســنة ســبع ، وكانــت خيــر في صفــر، 
ومــات النــي  في ربيــع الأول ســنة إحــدى عشــرة ، فتكــون المــدة 
أربــع ســنن وزيادة ، وبذلــك جــزم حميــد بــن عبــد الرحمــن الحمــري 

)العســقاني، 1380، ج6، ص. 608(.

ويرفــع أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- غشــاوات اللبــس عــن هــذه 
الفــترة مــن حياتــه الــتي قــد تغشــى بعــض الأعــن، في جوابــه لمــروان 
بــن الحكــم إذ قــال لــه: » إن النــاس قــد قالــوا: أكثــر عــن رســول الله 
 الحديــث، وإنمــا قــدم قبــل وفــاة النــي  بيســر. فقــال أبــو هريــرة: 
قدمــت ورســول الله  بخيــر ســنة ســبع، وأنا يومئــذ قــد زدت علــى 
الثاثــن ســنة ســنوات، وأقمــت معــه حــى تــوفي، أدور معــه في بيــوت 
نســائه وأخدمــه، وأنا يومئــذ مقــل، وأصلــي خلفــه، وأغــزو وأحــج 
معــه؛ فكنــت أعلــم النــاس بحديثــه، قــد والله ســبقي قــوم بصحبتــه 
والهجــرة مــن قريــش والأنصــار، فكانــوا يعرفــون لزومــي لــه فيســألوني 
عــن حديثــه، منهــم: عمــر بــن الخطــاب وهــدي عمــر هــدي عمــر 
ومنهــم عثمــان وعلــي والزبــر وطلحــة، ولا والله مــا يخفــي علــي كل 
حديــث كان بالمدينــة، وكل مــن أحــب الله ورســوله، وكل مــن كانــت 
لــه عنــد رســول الله  منزلــة، وكل صاحــب لرســول الله ، فــكان 
أبــو بكــر صاحبــه في الغــار، وغــره قــد أخرجــه رســول الله  مــن 
المدينــة أن يســاكنه، فليســألي أبــو عبــد الملــك عــن هــذا وأشــباهه فإنــه 
يجــد عنــدي منــه علمــاً كثــراً جمــاً. قــال: فــوالله إن زال مــروان يقصــر 
عنــه عــن هــذا الوجــه بعــد ذلــك ويتقيــه ويخــاف جوابــه )ابــن ســعد، 
408	، ج1، ص. 358 - 360(، و)ابن عساكر، 		4	، 

ج67، ص. 355(.

فــإذا كان مــن المعلــوم أن إســام أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- 
كان في عــام خيــر ســنة ســبع للهجــرة وقــد شــهدها مــع النــي  في 
جمادى الأولى، وأن وفاة الني  كانت في ربيع الأول سنة إحدى 
عشــرة للهجــرة، فبــن التاريخــن نحــو مــن أربــع ســنوات تدحــض دعــوى 
قصر مدة مازمته -رضي الله عنه- للني  )الشربيي، 3	4	، 
ص. 05	-06	(، و)العسقاني، 1380، ج6، ص. 608(.

النحــو-  هــذا  -علــى  التاريــخ  حقائــق  بــن  النظــر  وبمراوحــة 
أبــو هريــرة -رضــي الله  بــه  اتســم  النفــس الإنســانية، ومــا  وحقائــق 
عنــه- مــن سمــات شــخصية أفصــح عنهــا التاريــخ أيضًــا، وحقائــق 
الواقــع الاجتماعــي لمجتمــع المدينــة المنــورة علــى عهــد النــي  فــإن 
حقيقــة كثــرة مــرويات أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- تفصــح بذاتهــا عــن 

أســبابها ومرراتهــا الــتي يُمكــن إجمالهــا وإيجازهــا فيمــا يلــي:

- مازمتــه اللصيقــة -رضــي الله عنــه- للنــي  ودأبــه الدائــب 
علــى حضــور مجالســه  وصحبتــه حيثمــا أمكــن أن يصحبــه )تقــدم 

تخريجه(.

- شــغفه الكبــر للعلــم ومداومــة تحصيلــه، حــى لقــد لمــس النــي 
 هــذه الرغبــة العارمــة عنــده -رضــي الله عنــه- في تحصيــل العلــم، 
فنالتــه دعوتــه  ألا ينســى مــن العلــم شــيئًا )البخــاري، 4	4	، 

ص. 35، ح9		(.

الله  -رضــي  الصحابــة  لكبــار  عنــه-  الله  -رضــي  إدراكــه   -
عنهــم- وتلقيــه عنهــم علمًــا ليــس بالقليــل ازداد بــه مــا عنــده مــن 

.)	34  ،	33 ص.   ،	378 زهــو،  )أبــو  العلــم 

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(



229
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثا�،  مارس 2025 

  أن مــا روى -رضــي الله عنــه- لم يكــن كلــه عــن النــي -
بشــكل مباشــر، إذ إن مــن مروياتــه مــا كان عــن غــره مــن الصحابــة 
)الخطيــب،  الحديــث  علــم  في  مقبــول  وهــذا  عنهــم-  الله  -رضــي 
5	4	، ص. 450(. وهــذا ينكشــف بــه العــوار بالنظــر إلى أن 

كبــار الصحابــة قــد اشــتركوا معــه في مروياتــه رضــي الله عنــه. وممــن 
روي عنهــم مــن الصحابــة أبــو بكــر الصديــق والفضــل بــن العبــاس 
وأبي بــن كعــب وأســامة بــن زيــد بــن حارثــة، وبصــرة بــن أبي بصــرة 
الغفــاري، وعمــر بــن الخطــاب وعائشــة )المــزي، 1413، ج34، 
ص. 367( وهــذه الروايــة مــن قبيــل مرســل الصحــابي، وهــي حجــة 
واتفــق الــكل علــى قبولهــا، بــل حكــى بعضهــم الإجمــاع عليهــا وذلــك 
مثــل قــول عائشــة رضــي الله عنهــا: »أول مــا بــدئ بــه رســول الله 
«، نــزل قبــل ولادتهــا بخمــس ســنن، فيكــون قــد سمعــت القصــة 
مــن النــي ، أو مــن صحــابي أدرك ذلــك الزمــان، والله أعلــم )ابــن 
كليــدي العائــي، 1410، ص. 45(، و)ابــن كثــر، 1399، 

.)49 ص. 

- ذاكرتــه الخارقــة للمألــوف، مــع شــدة ضبطــه، ودقــة روايتــه 
رضــي الله عنــه.

ســبعة  مــن  نحــو  إلى  عنــه-  بــه -رضــي الله  العمــر  امتــداد   -
وأربعــن عامًــا بعــد وفــاة النــي ، وهــي حقبــة مديــدة كان شــغله 
الشــاغل فيهــا -رضــي الله عنــه- نشــر مــا عنــده مــن العلــم، وروايــة 
مــا يحفــظ مــن الســنة النبويــة، دون انشــغال بمناصــب، ولا انغمــاس 

فــن وخافــات. في 

تكفيــه  ألا  لشــخص  العوامــل  هــذه  اجتمعــت كل  مــا  فــإذا 
ليحفــظ مثــل مــا حفــظ أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- بــل أكثــر منــه؟ 
ثم مــا المطعــن في أن يكــون لإنســان حافظــة قويــة كحافظتــه -رضــي 
الله عنــه- في أمــة كان أصحــاب مثــل هــذه الحافظــة كثريــن، كأبي 
بكــر الصديــق -رضــي الله عنــه- الــذي كان يحفــظ أنســاب العــرب 

لا قريــش وحدهــا.

وأمــا عــن مقالــة: إن أبا هريــرة -رضــي الله عنــه- قــد روى أكثــر 
  ممــا روى الخلفــاء الراشــدون، وهــم كانــوا لصيقــي الصحبــة بالنــي
فمــردودة في نحــور مــن أرادوا بهــا طعنـًـا في أكــر رواة الســنة النبويــة 
-رضــي الله عنــه- بأن الخلفــاء الراشــدين كانــت همتهــم منصرفــة إلى 
شــئون الدولــة، وتوطيــد دعائــم الإســام في الأقطــار، أمــا أبــو هريــرة 
-رضي الله عنه- فانصرف بكليته إلى العلم والتعليم، واعتزل شئون 

الحكــم والمناصــب )الخطيــب، 5	4	، ص. 450، 	45(.

كمــا أن مــن الخلفــاء مــن كان يتعمــد الإقــال في الروايــة عــن 
الني  وإن أمكنه الامتناع لفعل، لولا الحاجة، كأبي بكر -رضي 
لــه،  النــي  وطــول صحبتــه  مــن  مــا سمــع  الله عنــه- علــى كثــرة 
وعمــر -رضــي الله عنــه- الــذي كان يأمــر النــاس بالإقــال مــن روايــة 
الحديــث، وذلــك عنــد هذيــن وغرهمــا إنمــا كان مرجعــه التحــوط مــن 
التزيــد أو الخطــأ، وكذلــك كراهــة شــغل النــاس بالحديــث وصرفهــم عــن 
القــرآن الكــريم )ابــن تيميــة، 1406، ج7، ص. 367؛ الذهــي، 

د.ط، ج1، ص. 9(.

ومــن جمــاع هــذا الــذي اتســع لــه حيــز هــذا الموضــع مــن البحــث 
يظهــر جليًّــا بطــان مــا أراد منكــرو الســنة الطعــن بــه في أبي هريــرة 

-رضــي الله عنــه- اتــكاء علــى حقيقــة كثــرة روايتــه للســنة النبويــة.

المبحث الثالث

أضواء حول حديث الوعاءين

هــذا  حيــز  لــه  يتســع  أن  يُمكــن  مــا  تجليــة  إلى  البحــث  يعمــد 
المبحــث مــن مضامــن حديــث الوعاءيــن، مــن خــال ثاثــة مطالــب. 

علــى النحــو التــالي:

المطلب الأول: تخريج حديث الوعاءين:

ثــَيِ أَخِــي، عَــنِ ابــْنِ  ثـنَــَا إِسْماَعِيــلُ، قــَالَ: حَدَّ قــال البخــاري: حَدَّ
قـَـالَ: ))حَفِظـْـتُ  هُرَيــْـرَةَ  عَــنْ أَبي   ، قْــرُِيِّ

َ
الم سَــعِيدٍ  عَــنْ  ذِئـْـبٍ،  أَبي 

ــا الآخَــرُ فـلََــوْ  ــا أَحَدُهُمــَا فـبَـثَـثَـتُْــهُ، وَأمََّ مِــنْ رَسُــولِ اِلله  وِعَاءَيْــنِ، فأََمَّ
ــهُ قُطِــعَ هَــذَا الْبـلُْعُــومُ(( )البخــاري، 4	4	، ج	، ص. 35،  بـثَـثَـتُْ
و)ابــن  408	، ج4، ص. 47	(،  ســعد،  و)ابــن  ح0		(، 
عبــد الــر، 		4	، ج	، ص. 	00	، رقــم 0	9	(، و)ابــن 
أخــي ميمــي، 6	4	، ص. 73	(، و)المهــرواني، 		4	، ص. 
0	( عــن ابــن أبي ذئــب، عــن ســعيد المقــري، عــن أبي هريــرة بــه 

باللفــظ المذكــور.

رقــم   ،	65 ص.  ج5	،   ،	409 )البــزار،  وأخرجــه 
7	85(. مــن طريــق ابــن أبي ذئــب بــه بلفــظ: حفظــت مــن رســول 

ج	،   ،	405 )أحمــد،  وأخرجــه  جرابن... الحديــث.   ، الله 
ص. 539-540؛ ابــن ســعد، 408	، ج4، ص. 47	( مــن 
طريــق يزيــد بــن الأصــم، قــال: قِيــلَ لِأَبي هُرَيــْـرَةَ: أَكْثــَـرْتَ أَكْثــَـرْتَ، 
لَرَمَيـتُْمُــوني    النَّــيِِّ  مِــنَ  عْــتُ  مَــا سمَِ بـِـكُلِّ  ثـتُْكُــمْ  حَدَّ »فـلَـَـوْ  قـَـالَ: 

نَاظَرْتُمـُـوني«. وَلَمَــا  بِالْقَشْــعِ، 

والقشــع هي الجلود اليابســة. وقيل: المدر والحجارة لأنها تقشــع 
عــن وجــه الأرض أي تقلــع. ومنــه قيــل للمــدرة: القاعــة. جمــع قشــعة 
كبدر وبدرة. وقيل القشــع ما يقشــعه الرجل من النخامة من صدره 

أي لبزقتم في وجهي )الزمخشري، د.ت، ج3، ص. 198(.

مــن طريــق  وأخرجــه )الحاكــم، 		4	، ج3، ص. 509( 
أبي ربيعــة فهــد بــن عــوف، عــن عبــد العزيــز بــن المختــار، عــن عبــد 
الله بــن فــروز الــداناج، عــن أبي رافــع قــال: سمعــت أبا هريــرة يقــول: 
ثـتُْكُــمْ بِهـَـا،  »حَفِظـْـتُ مِــنْ حَدِيــثِ رَسُــولِ اللَّهَِّ  أَحَادِيــثَ مَــا حَدَّ

ثـتُْكُــمْ بِحَدِيــثٍ مِنـهَْــا لَرَجَمْتُمُــوني بِالْأَحْجَــارِ«.  وَلـَـوْ حَدَّ

نظــر،  وفي كامــه  قلــت:  الإســناد.  صحيــح  الحاكــم:  وقــال 
ففــي إســناده »زيــد بــن عــوف« ولقبــه »فهــد بــن عــوف أبــو ربيعــة 
القطعــي«. قــال عبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم: »قيــل لأبي مــا تقــول فيــه؟ 
فقــال: تعــرف وتنكــر وحــرك يــده، وقــال ابــن المديــي )980	(: 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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كــذاب، وقــال ابــن معــن: ليــس لي بــه علــم لا أعرفــه ولم أكتــب 
عنــه، وقــال البخــاري: ســكتوا عنــه، وقــال عمــرو بــن علــي: مــتروك 
عــن فضيــل ولا  النــاس  أروى  مــن  العجلــي: كان  وقــال  الحديــث، 
)البخــاري، 1397، ج2، ص. 343(، و)البخــاري،  بــه  بأس 
ج3،   ،1271 حــاتم،  أبي  و)ابــن   ،)404 ص.  ج3،  د.ت، 
 ،)311 ص.  ج1،   ،1396 حبــان،  و)ابــن  ص. 570(، 

.)209 ص.  ج2،   ،1405 و)العجلــي، 

وأخرجــه يعقــوب بــن ســفيان )	40	، ج	، ص. 486(، 
البغــدادي  وابــن ســعد )408	، ج4، ص. 47	(، والخطيــب 
)		4	، ج	، ص. 97	( مــن طريــق ســليمان بــن حــرب، عــن 

أبــو  قــال  قــال:  بــن ســليم الراســي، عــن الحســن  أبي هــال محمــد 
لَرَمَيـتُْمُــوني بالْبـعَْــر.  هَــذَا  مَــا في كِيسِــي  بـِـكُلِّ  ثـتُْكُــم  لـَـوْ حدَّ هريــرة: 
، لــَوْ قــاَل: إِنَّ بيــتَ اللَّهَِّ يـهُْــدَمُ ويُحْــرَقُ مَــا  قــَالَ: الحَْسَــنُ وصَــدَقَ وَاللَّهَِّ
قــَهُ النَّــاسُ. قلــت: وكأنــه أراد مــا يتعلــق بالفــن ممــا لا يتعلــق بذكــره  صَدَّ
مصلحــة شــرعية. لكــن روايــة الحســن عــن أبي هريــرة منقطعــة لأن 
الحســن عنــد الأكثــر لم يســمع مــن أبي هريــرة، قــال أبــو زرعــة الــرازي: 
»لم يســمع الحســن مــن أبي هريــرة ولم يــره. فقيــل لــه: فمــن قــال حدثنــا 
أبــو هريرة؟ قــال: يخطــىء. وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل-: ثنــا عفــان 
ثنــا وهيــب قــال: قــال أيــوب: لم يســمع الحســن مــن أبي هريــرة وقــال 
ابــن معــن قــال: انــه لم يســمع مــن أبي هريــرة، ونفــى سماعــه مــن أبي 
هريــرة أيضًــا زياد الأعلــم ويونــس بــن عبيــد وأبــو حــاتم الــرازي وابــن 
المديــي« )أبــو داود، 1408، ص. 34، 36(، و)ابــن حنبــل، 
1408، ص. 144(، و)ابن معن، د.ت، ص. 275(، و)ابن 

المديــي، 980	، ص. 57(.

المطلب الثاني: بيان لغة الحديث وألفاظه الأساسية:

ألفاظــه  أن  إلى  النظــر  يطمئــن  الحديــث  مطالعــة  خــال  مــن 
يلــي: فيمــا  تتمثــل  الأساســية 

1- الحفظ:

أ- الحفــظ لغــة: الحــاء والفــاء والظــاء أصــل واحــد يــدلّ علــى 
مراعــاة الشــيء )ابــن فــارس، 399	، ج 	، 87(، فالحفــظ لغــةً: 
نقيــض النســيان، وهــو التعاهــد وقلّــة الغفلــة )الفراهيــدي، 408	، 
ج3، ص. 98	(. وحفــظ الشــيء حفظـًـا: اســتظهره، وحرســه، 
وراقبــه، ورعــاه. ورجــلٌ حافــظٌ، وقــومٌ حفّــاظٌ، وهــم الّذيــن رزقــوا حفــظ 
مــا سمعــوا، وقلّمــا ينســون شــيئًا يعونــه )الأزهــري، 	00	، ج4، 
ص. 65	(. ومنــه مــن أسمــاء الله الحســى: الحفيــظ )العســكري، 

005	، ص. 05	(.

والحافظ كالحفيظ: الموكّل بالشيء يحفظه، يقال: فان حفيظنا 
عليكــم وحافظنــا. والاحتفــاظ: خصــوص الحفــظ، تقــول: احتفظــت 
بــه لنفســي. والتحفّــظ: قلــة الغفلــة، والتيقّــظ؛ حــذراً مــن السّــقطة 
في الــكام والأمــور. وتحفّظــت الكتــاب، أي: اســتظهرته شــيئًا بعــد 
شــيء. وحفّظتــه الكتــاب: حملتــه علــى حفظــه، واســتحفظته كــذا، 

أي: ســألته أن يحفظــه. ويقــال: اســتحفظت فــانًا مــالًا إذا ســألته 
أن يحفظــه علــيّ، واســتحفظته ســرًّا، أي: ائتمنتــه عليــه. وقــال الله 
في أهــل الكتــاب: }بِمــَا اسْــتُحْفِظُواْ مِــن كِتَــابِ اللَّهِّ{ )ســورة المائــدة 
آيــة: 44(، أي: اســتودعوه وائتمنــوا عليــه )الفراهيــدي، 408	، 

ج3، ص. 98	(.

الأمــور، كالصــاة ونحوهــا، وحافــظ  المواظبــة علــى  والمحافظــة: 
علــى الأمــر وثابــر بمعــىً. وحافظــت علــى الرجــل محافظــةً وحفاظــًا إذا 
حفظتــه في غيبتــه، ووفيــت بعهــده، وراعيــت ودّه. والمحافظــة: الـــمراقبة 

)الفراهيــدي، 408	، ج3، ص. 98	-99	(.

ب- الحفــظ اصطلاحًــا: لا يخــرج المعــى الاصطاحــي للحفــظ 
عــن معانيــه الــتي تتــأدى في اللغــة كمــا بينتهــا المعاجــم، فالحفــظ: منــعٌ 
للشــيء بتفقــده ورعايتــه. ويقــال تارةً لهيئــة النفــس الــتي بهــا يثبــت مــا 
يــؤدي إليــه الفهــم، ومنــه: ضبــط الصّــور الـــمدركة. وتارة يقــال لضبــط 
في النفــس يــؤدّي إلى تأكّــد المعقــول واســتحكامه في العقــل، ويضــادّه 
النســيان، وتارةً يقــال لاســتعمال تلــك القــوة في الرعايــة الحســيّة، ثمّ 
يســتعمل في كلّ تفقــدٍ ورعايــةٍ؛ وعليــه يُمكــن أن يعــرّف الحفــظ بأنــه: 
منــع الشــيء وتفقّــده ورعايتــه؛ علمًــا وهيئــةً ووقتـًـا، والقيــام بجميــع 
مــا يحصــل بــه أصلــه، ويتــمّ بــه عملــه، وينتهــي إليــه كمالــه )الراغــب 

الأصفهــاني، 		4	، ص. 64	(.

ولمــا كان الضبــط يأتي بمعــى الحفــظ؛ يقــال ضبــط الشــيء؛ أي: 
حفظــه )ابــن منظــور، 2000، ج7، ص. 340(؛ إذ المــراد ضبــط 
الصــدر: وهــو أن يضبــط الــراوي سماعــه ضبطــًا لا يــتردد فيــه، ويفهمــه 
فهمًــا جيــدًا لا يلتبــس عليــه، وأن يثبــُت علــى هــذا مــن وقــت سماعــه 
يكــون  بحيــث  وإتقانــه؛  الــراوي: سماعــه،  فضبــط  أدائــه،  حــن  إلى 
متيقظـًـا غــر مغفــل، يكثــر صوابــه ويقــل خطــؤه وغفلتــه وتســاهله، 
ــا بمــا يحُِيــل المعــاني إن حــدث 

ً
حافظـًـا إن حــدث مــن حفظــه، عالم

بالمعــى )العســقاني، 1414، ص. 29، الخطيــب البغــدادي. د. 
ت، ص. 165(. فــكان رضــي الله عنــه حافظـًـا ضابطـًـا متقننـًـا.

2- وعاءيــن: الوعــاءان مثــى الوعــاء -بكســر الــواو وبالمــد- 
وهــو الظــرف الــذي يحفــظ فيــه الشــيء، وأطلــق المحــل وأراد الحــال أي 
نوعــن مــن العلــوم، شــبه نوعــي العلــم بالظرفــن لاحتــواء كل منهمــا 
مــا لم يحتــوه الآخــر، والمــراد أن محفوظــه مــن الحديــث لــو كتــب لمــلأ 

وعاءيــن )الكرمــاني، 	40	، ج	، ص. 37	(.

أي:  بمعــى،  وأبثـّـه  الخــر  بــثّ  يقــال:  نشــرته  أي  بثثتــه:   -3
نشــره، يقال: أبثثتك ســرّي: أي: أظهرته لك، وبثثّت الخر -شــدّد 
للمبالغــة- فانبــثّ أي: انتشــر، وبــثّ الحديــث: نشــره بــن النــاس 

كتابــة وروايــة )ابــن منظــور، 000	، ج	، ص. 4		(.

4- قطــع: القطــع لغــة: الإبانــة والإزالــة، أي: لقطــع، فحــذف 
الــام منــه، كــى بذلــك عــن القتــل، وفي ورايــة الإسماعيلــي »لقطــع 
هــذا« يعــي رأســه. )يعــي مجــرى الطعــام( أي: في الحلــق، وهــو المــريء 

)العســقاني، 380	، ج	، ص. 6		(.

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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5- البلعــوم: بضــم البــاء وســكون الــام- مجــرى الطعــام في 
الحلــق، وهــو المــريء، والبـُلْـــعُوم هــو ممــر للهــواء والطعــام؛ ولذلــك يعتــر 
البلعــوم جــزءًا مــن الجهــاز الهضمــي وجــزءًا مــن الجهــاز التنفســي. وقــال 
العلمــاء: الحلقــوم مجــرى النفــس، والمــريء مجــرى الطعــام والشــراب، 
		3؛  384	، ج	، ص.  ســام،  )ابــن  الحلقــوم  تحــت  وهــو 
 ،	399 فــارس،  ابــن  34	؛  ص.  ج3،   ،	00	 الأزهــري، 
ج1، ص. 9	3؛ اليحصــي، د.ت، ج	، ص. 89(، قــال ابــن 
بطــال: البلعــوم الحلقــوم، وهــو مجــرى النفــس إلى الرئــة، والمــريء مجــري 
3	4	، ج	، ص.  بطــال،  )ابــن  المعــدة  إلى  والشــراب  الطعــام 

.)	96

المطلب الثالث: أهم دلالات الحديث وفوائده

اســتقاء مــن حاصــل مــا جلّــى بــه أهــل العلــم فحــوى الحديــث، 
واســتخلصوا منــه مــن الفوائــد يُمكــن للنظــر أن يطمئــن إلى دورانهــا 
وهــي  لرعايتهــا،  عديــدة  وجــوه  مــن  المصــالح،  رعايــة  فائــدة  حــول 
الفائــدة الــتي عليهــا مــدار جــلّ أحــكام الشــريعة الغــراء، مــع ضدهــا؛ 
أي: دفــع المفاســد، مــع الموازنــة بينهمــا بحيــث يؤمــر بمــا فيــه المصلحــة 

الراجحــة، وينهــى عمــا فيــه المفســدة الراجحــة.

وتتحصــل المصلحــة مــن فحــوى الحديــث عــر النظــر إلى النــاس 
وأنهــم مخاطبــون علــى قــدر عقولهــم، ولــذا فــإن مــا يــرى المتحــدث 
صعوبتــه علــى أفهــام العامــة فمــن الأصلــح عــدم تحديثهــم بــه، لئــا 
يكــون مدعــاة إلى تكذيبــه رغــم صدقــه، أو إحــداث البلبلــة واللغــط، 
بــل إنهــم إن لم يكذبــوه، واكتفــوا في العمــل بالقــدر الضئيــل الــذي 
أمكنهــم فهمــه، وتركــوا مــا لم يفهمــوا فــإن في ذلــك تضييعًــا لقــدر 
يكثــر أو يقــل مــن الواجبــات والأحــكام الشــرعية، فــكان حاصــل 
ذلــك أن هــذا المتحــدث بمــا لا يفهــم النــاس صــار هــو والــكاذب علــى 
الله ورســوله ســواء، إذ أبعدهــم -ولــو دون أن يقصــد إبعادهــم- عــن 
العمــل بالأحــكام، وهــذه المضامــن كانــت واضحــة في نظــر الإمــام 
علــي -رضــي الله عنــه- وهــو يقــول: ))حَدِّثـُـوا النَّــاسَ، بمـَـا يـعَْرفِـُـونَ 
4	4	، ج	،  )البخــاري،  وَرَسُــولهُُ؟((   ُ اللَّهَّ يُكَــذَّبَ،  أَنْ  أَتحُِبُّــونَ 

37، ح7		(. ص. 

الصحابــة  ســار  الســديد  والنظــر  الســوي  النهــج  هــذا  وعلــى 
الكــرام -رضــي الله عنهــم- وتابعوهــم، فأمســكوا عــن تحديــث النــاس 
بمــا يــؤدي إلى الفــن واللغــط إن اســتبان لهــم أنــه يعلــو علــى أفهامهــم، 
وتســتغلق دونــه عقولهــم، ولئــا يتخــذ ظاهــر الحديــث مطيــة لأولي 
الســلطان أو أولي الأهــواء يعضــدون بــه آراءهــم ومراميهــم القاصــرة، 
ومــن ذلــك أن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال لرجــل ســأله 
عــن تفســر آيــة: ومــا يؤمنــك أني لــو أخرتــك بتفســرها كفــرت؟ 
أي: أنكــرت وجحــدت التفســر )الطــري، 	97	، ج3	، ص. 
بــن مســعود  قــول عبــد اللَّهَّ  النهــج  469(. وأوضــح منــه في هــذا 

تـبَـلُْغـُـهُ  لَا  حَدِيثـًـا  قـوَْمًــا  بمحَُــدِّثٍ  أنَـْـتَ  ))مَــا  عنــه-:  الله  -رضــي 
عُقُولُهـُـمْ، إِلاَّ كَانَ لبِـعَْضِهِــمْ فِتـنْـَـةً(( )مســلم، 400	، ج	، ص. 

.)		

المبحث الرابع

شغب منكري السنة حول حديث الوعاءين طعنًا في أبِّي هريرة

يعــرض البحــث في حيــز مــا يتســع لــه هــذا المبحــث لأبــرز مــا 
بــه منكــرو الســنة حــول حديــث الوعاءيــن رامــن منــه إلى  شــغب 
الأول أبي هريــرة -رضــي الله  الســنة  علــم رواة  والقــدح في  الطعــن 
عنــه- والقــدح في أمانتــه علــى حديــث رســول الله  وعلــى الإســام 

والمســلمن.. وذلــك في ثاثــة مطالــب، علــى الســياق التــالي:

المطلب الأول: منكري السنة:

- غلاة الصوفية:

الممارســات  مــن  مزيــج  عــن  عبــارة  الصوفيــة  الطــرق  كانــت 
والشــعائر، وقلمــا توجــد بينهــا طريقــة صحيحــة علــى صحيــح الديــن 
في ضوء القرآن الكريم والســنة النبوية، فانحرفوا في فهم الســنة، ومنها 

حديــث الوعاءيــن، فممــا ذكــروه:

1- أن مــا أخفــاه أبــو هريــرة مــن الوعاءيــن - مــا أخفــاه مــن 
العلــم- هــو العلــم الباطــي الــذي يشــمل وحــدة الوجــود. )محمــد رشــيد 

رضــا، 1990، ج6، ص. 390(.

 2- قالــوا إنــه كتــم الأحاديــث المتعلقــة بالأســرار الربانيــة الــتي لا 
يدركهــا إلا أرباب القلــوب )الجزائــري، 1416، ج1، ص. 63، 

.)64

- الباطنية:

الباطنيــة: لقــب شــامل لفــرق كثــرة، حقيقــة اتجاهاتهــا واحــدة، 
وأزياؤهــا وأسماؤهــا مختلفــة، وقــد اتفــق كثــر مــن كُتــاب الملــل والنحــل 
والقرامطــة،  الباطنيــة،  أشــهرها  عشــر  خمســة  ألقابهــم  أن  علــى 
والإسماعيليــة، والمباركيــة، والســبعية، والتعليميــة، والرافضــة، والإباحية، 
والماحــدة، والزنادقــة، والمحمــرة، والخرمندينيــة، وفي زماننــا نجــد البابيــة 
والبهائيــة )محمــود، 1984، ص. 23(. وهــؤلاء جعلــوا حديــث 
الوعاءيــن ذريعــة إلى تصحيــح باطلهــم، حيــث اعتقــدوا أن للشــريعة 
ظاهــرا وباطنــا، وصــولا منهــم لانحــال مــن الدين...كمــا ذكــر هــذا 
ابــن المنــرّ )العســقاني، 380	، ج1، ص. 216(. وذكــر ابــن 
قتيبــة في مختلــف الحديــث طعــن إبراهيــم بــن ســيار النظــام المعتــزلي في 
أبي هريــرة وفنــد مزاعمــه )ابــن قتيبــة الدينــوري، 1393، ص. 72(.

- المستشرقون:

كان انطــاق المستشــرقن إلى ميــدان الســنة النبويــة عــن وعــي 
منهــم بأهميــة الســنة في الديــن الإســامي والمجتمــع الإســامي علــى 
الســواء، بمــا لهــا مــن أثــر فاعــل وكبــر في تفصيــل قيــم وشــعائر الديــن 
والمجتمــع، ومــا لهــا مــن وثيــق الصلــة بالقــرآن الكــريم حيــث إن منهــا 
ــدًا لمطلقــه، فضــاً عمــا  مــا هــو مبــنُّ لمجملــه ومخصصًــا لعمومــه ومقي
للســنة مــن ميــزة الاســتقال بالتشــريع في كثــر مــن الوجــوه والحــالات 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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وأســس الديــن، إذ فالثابــت أن العبــادات جميعهــا إنمــا عرفــت كيفياتهــا 
بمــا بينتــه الســنة.

قلــوب  مــن تجلــة وقداســة في  النبويــة  الســنة  لمــا حازتــه  ونظــراً 
فيهــا  بالطعــن  الاستشــراق كثــراً  شــغل  فقــد  المســلمن،  وضمائــر 
إلى  وصــولًا  فيهــا،  تناقضًــا  أو  نقصًــا  يتوهمونــه  مــا  تصيُّــد  ومحاولــة 
المســلمن،  وعنــد  الديــن  بنيــان  الســامية في  قيمتهــا  التشــكيك في 
وقــد اســتعانوا في ذلــك بمواقــف تاريخيــة وصراعــات الفــرق الإســامية، 
وخاصــة الطاعنــن في الســنة مــن هــذه الفــرق، ليدعمــوا هجومهــم 

المطهــرة. الســنة  المشــبوه علــى 

الســنة«  »كنــوز  كتابيــه  في  فنســنك  إدخــال  ذلــك  ومــن 
شــاذة  وتقاريــر  أخبــاراً  الحديــث«  لألفــاظ  المفهــرس  و«المعجــم 
ــها في ســياق الصحيــح  وضعيفــة مــردودة، نشــرها في الكتابــن، ودسَّ
لتســوغَ معــه وتشــتبه بــه، وليســتقرَّ في ذهــن القــارئ أنهــا مــن الثوابــت 
الــواردة عــن رســول الله  )الســامرائي، 1403، ص. 103(.

وبالبحــث في هــذا المعجــم عــن طريــق البحــث عــن مــادة كلمــة 
مــن كلمــات الحديــث المــراد البحــث عنــه، وقــد وقــع في هــذا المعجــم 

العديــد ممــا أخــذ عليــه ومنهــا:

النبويــة عمــا هــي مثبتــة  1- التحريــف في ألفــاظ الأحاديــث 
أَعْمَــالُ  عَلـَـيَّ  »عُرِضَــتْ   : قولــه  مثــل  الأصليــة؛  مصادرهــا  في 
ص. 390،  ج1،   ،	400 وَسَــيِّئـهَُا«. )مســلم،  حَسَــنـهَُا  أمَُّــتِي 

ح553/57(.

ورد في المعجــم المفهــرس هكــذا: عُرِضَــتْ عَلـَـيَّ أمَُّــتِي بِأعَْمَالِهـَـا 
حَسَــنِهَا وَسَــيِّئِهَا )عبــد الباقــي، د.ت، ج1، ص. 93(.

مــن الأخطــاء  النــوع  هــذا  أن  المرصفــي  الدكتــور  وقــد وصــف 
كثــر يفــوق الحصــر، وقــد عــد تســعة وعشــرين موضعًــا ممــا حــرف 
مــع عــدم الاســتيعاب )1988، ص.  فقــط  مــن صحيــح مســلم 

.)76  ،69

2- الخطــأ في عــزو الأحاديــث، فقــد ورد في المعجــم المفهــرس 
لفــظ حديــث: »وَيَصْــرُِ عَلَــى أذََاهُــمْ« معــزوًّا لصحيــح مســلم كتــاب 

الفــن. 

قلــت: وهــذا اللفــظ لم يــرد في صحيــح مســلم إنمــا هــي روايــة 
ابــن  ح2507؛   ،	398 )الترمــذي،  ماجــه  وابــن  للترمــذي 

ح4032(.  ،	998 ماجــه، 

وقــد وصــف الدكتــور ســعد المرصفــي بأن هــذا النــوع مــن الخطــأ 
فقــط  النــوع  هــذا  مــن  مثــالًا  ســبعن  وأورد  الحصــر،  يفــوق  كثــر 

.)91،79 ص.  )المرصفــي، 

ثم جــاء المستشــرق )جولــد تســيهر( و)شــرنجر( فأخــذ أقــوال 
مــن ســبق ذكرهــم وزاد عليهــا، ثم خرجــوا علينــا بآراء مبتســرة وأحــكام 
جائــرة حــول الصحــابي أبــو هريــرة. ومــن افتراءاتهــم: أن أهــل الحديــث 

أو الفقهــاء علــى حــدِّ قولــه - لعبــوا دوراً خطــراً في تثبيــت أنظمــة 
الحكــم بوضــع تلــك الأحاديــث الــتي تأمــر بطاعتهــم أو باعتــزال الأمــر 

وتركــه )نصــر، 1401، ص. 340، 342(.

- ثم جــاء أحمــد أمــن في كتابــه فجــر الإســام وطعــن في أبي 
هريــرة وحــرّف الحقائــق.

- ثم جــاء أبــو ريــة وهــو أفحشــهم وتكلــم علــى أبي هريــرة فنقــل 
كام المعتزلــة والرافضــة والمستشــرقن في كتابــه )أضــواء علــى الســنة 

النبويــة(. ثم أكثــر النقــل عــن الشــيعي عبــد الحســن العاملــي.

 )586 ص.  ج3،   ،	4		 )الحاكــم،  الإمــام  بــن  ثم   -
أبي  في  يتكلــم  »وإنمــا  فقــال:  هريــرة  أبي  في  المشــككون  غــرض 
هريــرة، لدفــع أخبــاره، مَــن قــد أعمــى الله قلوبهــم، فــا يفهمــون معــاني 
الأخبــار: وإنمــا يتكلــم في أبي هريــرة لدفــع أخبــاره مــن قــد أعمــى الله 
قلوبهــم، فــا يفهمــون معــاني الأخبــار، إمــا معطــل جهمــي يســمع 
فيشــتمون  هــو كفــر،  الــذي  مذهبهــم  يرونهــا خــاف  الــتي  أخبــاره 
أبا هريــرة، ويرمونــه بمــا الله تعــالى قــد نزهــه عنــه تمويهــا علــى الرعــاء 
والســفل، أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى الســيف 
إذا سمــع  إمــام  يــرى طاعــة خليفــة، ولا  ، ولا  أمــة محمــد  علــى 
النــي  خــاف مذهبهــم  أخبــار أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن 
الــذي هــو ضــال، لم يجــد حيلــة في دفــع أخبــاره بحجــة وبرهــان كان 
مفزعــه الوقيعــة في أبي هريــرة، أو قــدري اعتــزل الإســام وأهلــه وكفــر 
أهــل الإســام الذيــن يتبعــون الأقــدار الماضيــة الــتي قدرهــا الله تعــالى، 
وقضاهــا قبــل كســب العبــاد لهــا إذا نظــر إلى أخبــار أبي هريــرة الــتي قــد 
رواهــا عــن النــي  في إثبــات القــدر لم يجــد بحجــة يريــد صحــة مقالتــه 
الــتي هــي كفــر وشــرك، كانــت حجتــه عنــد نفســه أن أخبــار أبي هريــرة 
لا يجــوز الاحتجــاج بهــا، أو جاهــل يتعاطــى الفقــه ويطلبــه مــن غــر 
مظانــه إذا سمــع أخبــار أبي هريــرة فيمــا يخالــف مذهــب مــن قــد اجتــى 
مذهبــه، وأخبــاره تقليــدًا بــا حجــة ولا برهــان كلــم في أبي هريــرة، 
ودفــع أخبــاره الــتي تخالــف مذهبــه، ويحتــج بأخبــاره علــى مخالفتــه إذا 
كانــت أخبــاره موافقــة لمذهبــه، وقــد أنكــر بعــض هــذه الفــرق علــى 

أبي هريــرة أخبــاراً لم يفهمــوا معناهــا...«.

للعلــم في حديــث  هريــرة  أبِّي  شــبهة كتــم  الثــاني:  المطلــب 
الوعاءيــن:

عــر  الســنة  الطاعنــون في  الأهــواء والأغــراض  اتخــذ أصحــاب 
الطعــن في رواتهــا، ومعهــم قليلــو المــدارك والأفهــام والبصائــر ممــا يــدل 
عليــه حديــث الوعاءيــن مــن كتــم أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- لبعــض 
الخالــص رســول الله  نبعــه  مــن  اســتقاه  الــذي  العلــم  مــن  عنــده  مــا 
قالــه يتقولــون بهــا علــى الصحــابي الجليــل أحفــظ حفــاظ الســنة 
أبي هريرة -رضــي الله عنــه- بأنــه ليــس بالمؤتمــن علــى حديــث رســول 

الله ، ولا علــى المســلمن ولا علــى العلــم الــذي عرفــه.

فالحديــث مــن جهــة الروايــة والدرايــة في أعلــى مراتــب الصحــة، 
لكــن الــذي هــو في أعلــى مراتــب الســقم إنمــا هــو فهــم هــؤلاء الضالــن 
المضلن، إذ إن الوعاءين اللذين جاء ذكرهما في الحديث هما نوعان 

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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مــن العلــم: فأمــا أولهمــا فهــو الأحــكام والمواعــظ، ودلائــل الخــرات 
يــدور حولهــا، وهــذه مــا كان لأبي هريــرة  وفضائــل الأعمــال، ومــا 
-رضــي الله عنــه- وهــو الأمــن علــى حديــث النــي  أن يكتــم 
منهــا شــيئًا، فأداهــا كاملــة غــر منقوصــة، ووافيــة كافيــة ضافيــة علــى 
مــدى عقــود مــن الزمــن عاشــها بعــد وفــاة النــي  يعلمهــا للنــاس 
حــد  عنــد  واقفًــا  عنــه- كان  الله  -رضــي  لأنــه  وعاميهــم،  عالمهــم 
الامتثــال المطلــق والوجــل الكامــل مــن وعيــد الله -ســبحانه- لمــن 
يكتمــون هــذا العلــم، وقــد قــال -رضــي الله عنــه- وَاللَّهَِّ لــَوْلَا آيـتَــَانِ في 
ثـتُْكُــمْ شَــيـئًْا أبَـَـدًا: }إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَزَلْنــَا  كِتــَابِ اللَّهَِّ مَــا حَدَّ
مِــنَ الْبـيَِّنــَاتِ وَالْهـُـدَى مِــن بـعَْــدِ مَــا بـيَّـَنَّــاهُ لِلنَّــاسِ في الْكِتَابِ أُولـَــئِكَ 
يلَعَنـهُُــمُ الّلَّهُ وَيـلَْعَنـهُُــمُ اللاَّعِنــُون 159 إِلاَّ الَّذِيــنَ تَابــُواْ وَأَصْلَحُــواْ 
 }160 الرَّحِيــم  التّــَـوَّابُ  وَأَنَا  عَلَيْهِــمْ  أتَـُـوبُ  فأَُوْلـَــئِكَ  وَبـيَّـَنـُـواْ 
)ســورة البقــرة الآيتــان: 59	-60	(، والحديــث أخرجــه البخــاري 
مــا  )4	4	، ج	، ص. 35، ح 8		(. ففــي ذلــك أوضــح 

يتضــح بــه زيــغ الطاعنــن في أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- ليًّــا لعنــق 
الحقيقــة، وافــتراءً علــى أحفــظ حفــاظ الســنة بشــبهة كتــم العلــم.

المكــى  العلــم  نوعــي  مــن  الثــاني  النــوع  أو  الثــاني  الوعــاء  وأمــا 
عنهمــا في الحديــث بلفــظ الوعاءيــن، فهــو مــا يتعلــق بالفــن والماحــم، 
وعامــات الســاعة، والإخبــار بــولاة الســوء )ابــن كثــر، 406	، 

.)593 ج4، ص. 

وهــذا النــوع مــن العلــم ممــا يجــوز كتمــه إذا رجحــت للمتحــدث 
المصلحــة مــن كتمــه، واســتبانت لــه المفســدة في التحديــث بــه، فليــس 
كل مــا يعــرف يقــال، وإن غايــة النفــع بمــا يقــال أن تراعــى في قولــه 
ظــروف الحــال والمــآل وطبائــع نفــوس الســامعن، كمــا أبان عــن ذلــك 
مــا اســتخلصه البحــث -مــن حاصــل مــا أظهــر بــه أهــل العلــم فحــوى 
حديــث الوعاءيــن- مــن أهــم دلالاتــه وفوائــده. وهــذا لا يدخلــه في 
وعيــد الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة نفســه عــن النــي : »مــن 
ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم بلجــام مــن نار يــوم القيامــة« )أحمــد، 
 ،	409( وأبــو داود   ،)305  ،263 ص.  ج2،   ،	405

ص. 29،  )398	، ج5،  والترمــذي  ص. 68-67(،  ج4، 
ح2649(، و)ابــن ماجــه، 998	، ج1، ص. 96، ح261( 
وقــال الترمــذي: حديــث حســن(؛ لأن مــا كتمــه أبــو هريــرة لا يعــدو 
عــن أحاديــث في الفــن أو ذم فئــات أو أشــخاص بعينهــا ممــا يرغــب 

عــن روايتــه الصحابــة عامــة.

قــال العامــة المعلمــي )د.ت(: ولم يقصــد أبــو هريــرة ولا فهــم 
قصــد  وإنمــا  واحــدًا،  أو كتــابًا  عنــده كتابــن  أن  مــن كامــه  أحــد 
وفهــم النــاس عنــه أنــه حفــظ ضربــن مــن الأحاديــث: ضــرب يتعلــق 
بالأحــكام ونحوهــا ممــا لا يخــاف هــو ولا مثلــه مــن روايتــه. وضــرب 
يتعلــق بالفــن وذم بعــض النــاس، وكل أحــد مــن الصحابــة كان عنــده 
مــن هــذا وهــذا، وكانــوا يرغبــون عــن إظهــار مــا هــو مــن الضــرب 
الثــاني، وقــد ذكــر أبــو ريــة: حذيفــة وعلمــه بالفــن، وكان ربمــا حــدث 
منــه بالحــرف بعــد الحــرف فينكــره عليــه إخوانــه كســلمان وغــره )ص. 

.)204  ،203

المطلــب الثالــث: طبيعــة مــا كتــم أبــو هريــرة مــن أخبــار في 
الوعاءيــن: حديــث 

هــل كتــم أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- علمًــا أفصــح عــن كتمــه 
إياه حديــث الوعاءيــن؟ أجــل؛ كتــم!

فهل يجوز كتمان العلم؟ أجل؛ من العلم ما يجوز كتمانه.

وليقــف البحــث في وجــازة حيــز هــذا المطلــب تحــت عنوانــه علــى 
أن العلــم يجــوز كتمانــه، فذلــك مــا يوقفنــا عليــه أهــل العلــم إذ فصلــوا 
تبيــان طبيعــة مــا انطــوى عليــه حديــث الوعاءيــن مــن أنــواع العلــم، 

وطبيعــة مــا يجــوز كتمانــه مــن هــذه الأنــواع.

فأمــا أســرع أنــواع العلــم تبــادراً إلى الذهــن فالعلــم الشــرعي، أي 
الأحــكام، ومــا يتعلــق بالحــال والحــرام، وهــذا العلــم لا ينبغــي لأبي 
هريــرة -رضــي الله عنــه- ولا لغــره ممــن عنــده طــرف منــه أن يكتمــه، 
وإلا كان خائنــًا لأمانــة مــا حمــل عــن رســول الله ، وقــد مــر البحــث 
آيـتَـَـانِ في  لـَـوْلَا  وَاللَّهَِّ  قليل بقــول أبي هريرة -رضــي الله عنــه-  قبــل 
ثـتُْكُــمْ شَــيـئًْا أبَـَـدًا: }إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَزَلْنــَا  كِتــَابِ اللَّهَِّ مَــا حَدَّ
مِــنَ الْبـيَِّنــَاتِ وَالْهـُـدَى مِــن بـعَْــدِ مَــا بـيَّـَنَّــاهُ لِلنَّــاسِ في الْكِتَابِ أُولـَــئِكَ 
يلَعَنـهُُــمُ الّلَّهُ وَيـلَْعَنـهُُــمُ اللاَّعِنــُون 159 إِلاَّ الَّذِيــنَ تَابــُواْ وَأَصْلَحُــواْ 
 }160 الرَّحِيــم  التّــَـوَّابُ  وَأَنَا  عَلَيْهِــمْ  أتَـُـوبُ  فأَُوْلـَــئِكَ  وَبـيَّـَنـُـواْ 
تقــدم تخريجــه(،  والحديــث   ،	60-	59 الآيتــان:  البقــرة  )ســورة 
فهــذه البينــات، وهــذا الهــدي المذكوريــن في الآيتــن الكريُمتــن ليســوا 
ســوى أحاديــث الأحــكام، أو العلــم المتعلــق بالحــال والحــرام، الــذي 
فحــواه  وتعليمهــم  النــاس  في  بثــه  في  عنــه-  اســتفاض -رضــي الله 

ومقاصــده.

وأمــا العلــم الــذي يحــل كتمانــه فمنــه مــا يتعلــق بالفــن والماحــم، 
أو أشــراط الســاعة، أو تعين أمراء الســوء، وهذه هي ما حمل عليها 
معــى وعــاء العلــم الــذي كتمــه أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- وقــد أكــد 
ابــن كثــر أن أبا هريــرة -رضــي الله عنــه- مــا كانــت تأخــذه في الله 
خشــية مــن النــاس، فــكان صارمًــا كل الصرامــة في الحــق، شــجاعًا 
كل الشــجاعة في مواجهــة الحــكام بمــا يكرهــون، فمثــل هــذا الرجــل 
الصــداع بالحــق لا يتصــور في حقــه أن يكــون كتمــه لمــا عنــده مــن 
العلــم، لــو حمــل علــى تبيــن وتعيــن أمــراء الســوء بأسمائهــم وأحوالهــم 
 ،	380( الفتــح  ابــن حجــر في  ذلــك  إلى  ذهــب  وزمنهــم، كمــا 
القــاري )	39	، ج	،  ج	، ص. 7		(، والعيــي في عمــدة 
ص. 85	-86	(، والمنــاوي في التيســر )408	، ج	، ص. 
	85(، عــن خشــية لهــم، وإنمــا رعايــة لمصــالح المســلمن بعــدم إثارة 

الفــن.

ولهــذا فقــد أبان الحافــظ الذهــي -رحمــه الله- أن هــذا الحديــث 
في  فتنــة  تحــرك  الــتي  الأحاديــث  بعــض  جــواز كتمــان  علــى  دال 
الأصــول، أو الفــروع، أو المــدح أو الــذم )الذهــي، 3	4	، ج	، 

.)597 ص. 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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ولقــد حمــل كتمــه -رضــي الله عنــه- مــا عنــده مــن العلــم علــى 
الديــن وتغيــر  مــن فســاد    النــي بــه  الســاعة ومــا أخــر  أشــراط 
الأحــوال، وتضييــع حقــوق الله تعــالى، ولا شــك أن في كتــم مثــل هــذا 
العلم مصلحة راجحة، بل ظاهرة، إذ ما أســرع ما يكذب الســفهاء 
مــن يتحــدث بهــا، ومــا أصخــب مــا ينجرفــون إليــه مــن الجــدل العقيــم، 
ومــا أبعــد مــا يبتعــدون وينصرفــون عمــا ينبغــي لهــم الانشــغال بــه مــن 

أمــور الديــن والدينــا إلى معــتركات الجــدل والتاســن.

ويصــدق ذلــك مــا روي عــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أنــه 
ثـتُْكُــم بـِـكُلِّ مَــا في كِيسِــي هَــذَا لَرَمَيـتُْمُــوني بالْبـعَْــر«،  قــال: »لـَـوْ حدَّ
بقولــه: »وصَــدَقَ  ذلــك  علــى  الحديــث  راوي  الحســن  عقــب  وقــد 
قــَهُ النَّــاسُ« )تقــدم  ، لــَوْ قــاَل: إِنَّ بيــتَ اللَّهَِّ يـهُْــدَمُ ويُحْــرَقُ مَــا صَدَّ وَاللَّهَِّ

تخريجــه(.

- وإلى أبعــد مــن هــذا يذهــب النظــر في الوثــوق بأن كتــم أبي 
هريــرة -رضــي الله عنــه- لمثــل هــذا العلــم هــو الوجــه الصحيــح للعمــل 
بالعلــم، وهــو مــا فيــه صــون المصــالح ودرء المفاســد، إذ يقــف النظــر 
بــن يــدي رســول الله  فــراه يختــص بعــض أصحابــه بأشــياء دون 
الآخرين، من قبيل حديثه لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - بقوله: 
، صِدْقاً  ُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُــولُ اللَّهَِّ »مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَّ
: أفَــَاَ أُخْــرُِ  ُ عَلــَى النَّــارِ«، قــَالَ يَا رَسُــولَ اللَّهَِّ مِــنْ قـلَْبــِهِ، إِلاَّ حَرَّمَــهُ اللَّهَّ
بـِـهِ النَّــاسَ فـيََسْتـبَْشِــرُوا؟ قـَـالَ: »إِذًا يـتََّكِلـُـوا« وأخــر بهــا معــاذ عنــد 
اً )البخاري، 4	4	، ج	، ص. 37، ح8		؛ مسلم،  موته تَأثمُّ
400	، ج	، ص. 	6، ح53/	3(. وهــذا لا يتعــارض مــع 

المــرويات الــتي جــاء فيهــا أشــراط الســاعة الصحيحــة الــواردة في كتــب 
الســنة النبويــة المطهــرة؛ إذ أنهــا جــاءت عامــة لا يترتــب علــى ذكرهــا 
مفاســد، بخــاف مــا لم يذكــره أبــو هريــرة رضــي الله عنــه ففيهــا تبيــن 
أســامي أمُــراء السُّــوء وأحوالهــم وزمنهــم. وقــد تحاشــى بعــض الصحابــة 
  التحديــث بمــا سمعــوه مــن النــي صلــي الله عليــه وســلم لأمــر النــي
  بذلــك كمــا في حديــث معــاذ بــن جبــل قــال: كنــت ردف النــي
علــى حمــار يقــال لــه عفــر، فقــال: »يا معــاذ، هــل تــدري حــق الله 
علــى عبــاده، ومــا حــق العبــاد علــى الله؟«، قلــت: الله ورســوله أعلــم، 
قــال: »فــإن حــق الله علــى العبــاد أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا، 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشــرك به شــيئا«، فقلت: 
يا رســول الله أفــا أبشــر بــه النــاس؟ قــال: »لا تبشــرهم، فيتكلــوا« 
و)مســلم،  ح2856(،   ،29 ص.  4	4	، ج4،  )البخــاري، 

400	، ج49، ص. 30، ج	، ص. 58(.

قــال القاضــي عيــاض )1419( ومثــل هــذا عــن الصحابــة كثــر 
مــن تــرك الحديــث ممــا ليــس بحجــة عمــل ولا تدعــو إليــه ضــرورة، أو 
لا تحملــه عقــول الكافــة، أو خشــيت مضرتــه علــى قائلــه أو ســامعه، 
لا ســيما ممــا تعلــق بأخبــار المنافقــن، والإمــارة وتعيــن أقــوام وصفــوا 
بأوصاف غر مستحسنة وذم آخرين ولعنهم )ج1، ص. 259(. 
حديــث  مــن  مــا  »والله  قــال:  أنــه  الصامــت  بــن  عبــادة  وعــن 
سمعتــه مــن رســول الله  لكــم فيــه خــر إلا حدثتكمــوه إلا حديثــا 
واحــدا وســوف أحدثكمــوه اليــوم وقــد أحيــط بنفســي- أي اقــترب 
أجلــه- سمعــت رســول الله يقــول: مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله حــرم 

عليــه النــار« )مســلم، 1400، ج.47، ص. 29، ح1، 57(.

قال الحافظ ابن حجر: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على 
الأحاديــث الــتي فيهــا تبيــن أســامي أمــراء الســوء وأحوالهــم وزمنهــم 
وقــد كان أبــو هريــرة يكــي عــن بعضــه ولا يصــرح بــه خوفــا علــى 
نفســه منهم كقوله أعوذ بالله من رأس الســتن وإمارة الصبيان يشــر 
إلى خافــة يزيــد بــن معاويــة؛ لأنهــا كانــت ســنة ســتن مــن الهجــرة 
واســتجاب الله دعــاء أبي هريــرة فمــات قبلهــا بســنة )العســقاني، 

ص. 216(. ج1،   ،1380

وهكــذا؛ يســتبن جليًّــا لبصــر العقــل وبصــرة القلــب أن الوعــاء 
الثــاني الــذي تحاشــى أبــو هريــرة - رضــي الله عنــه - مــن أن يبثــه لم 
يكــن ينطــوي علــى مــا يتعلــق بالأحــكام أو الآداب أو الفضائــل 
والأخــاق، وإنمــا كان مــداره علــى مــا حملــه عليــه أهــل العلــم، إمــا مــا 
يتعلق بأشراط الساعة، أو ما يتعلق بالفن، أو بما يستثر الفن من 
مكامنهــا، وهــذا كلــه مــا جــوز أهــل العلــم كتمانــه إن كان في كتمانــه 
مصلحــة راجحــة، ولهــذا فــإن مــا يقطــع بــه العقــل وإحقــاق الحــق، 
ومعرفــة منزلــة الصحــابي الجليــل أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن هــذا 
الكتمــان مأثــرة لــه مبناهــا حســن تقديــره لمــا يقولــه، ومــا يســكت عنــه 
في الحــال والمــآل، وليــس مطعنًــا في شــخصه أو أمانتــه علــى حديــث 

. رســول الله

الۡخاتمة

تتبلــور للنظــر في خاتمــة رحلــة هــذا البحــث بــن مباحثــه ومطالبــه 
عــدة نتائــج خلــص إليهــا، ويُمكــن إجمالهــا مــع أهــم توصياتــه، علــى 

النحــو التــالي:

أهم نتائج البحث:

النبويــة المطهــرة  الســنة  	- أن إجمــاع الأمــة منعقــد علــى أن 

وحــي مــن الله -تعــالى- إلى نبيــه  وهــي الأصــل الثــاني مــن أصــول 
الإســام.

	- أن لــرواة الســنة منزلــة في الإســام مبناهــا علــى حفظهــم 

الأصــل الثــاني مــن أصــول الإســام ونقلــه إلى أجيــال الأمــة، ولــذا لا 
تخلــو نفــس كل مســلم يعــرف قــدر الســنة النبويــة مــن الامتنــان لرواتهــا.

3- أنه منذ أواخر عصر الصحابة -رضي الله عنهم- ظهرت 

البــذور المســمومة لمنكــري الســنة والطاعنــن فيهــا وفي حجيتهــا وفي 
رواتهــا، وقــد تعــددت أفــواج هــؤلاء المنكريــن الجاحديــن وصــولًا إلى 
العصــر الحديــث الــذي اتخــذ فيــه الطعــن في الســنة منحــى يتكــئ علــى 

ادعــاء الموضوعيــة، وينطلــق مــن تجريدهــا مــن مصدرهــا الــرباني.

4- أن لأبي هريــرة -رضــي الله عنــه- منزلــة رفيعــة في الإســام 

  وبــن رواة الســنة النبويــة، بحســبانه أكثــر مَــنْ حــدّث عــن النــي
وكان الألصــق مازمــة لــه منــذ قــدم عليــه مســلمًا.

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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5- أن أهم ما يســتفاد من دلالات حديث الوعاءين وفوائده 

رعايــة المصــالح، والتحســب للــكام بمعرفــة مــى يقــال، ومــى يســكت 
عنه.

6- إن أهــم مــا يســتفاد مــن حديــث الوعاءيــن تقريــره للقاعــدة 
المشــهورة: درء المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح.

7- حــاول منكــرو الســنة الشــاغبون حولهــا وحــول رواتهــا الطعــن 
في أبي هريــرة - رضــي الله عنــه - بشــبهة كتــم العلــم، وهــي الشــبهة 
الــتي ردهــا أهــل العلــم بتبيانهــم أن مــن العلــم مــا يجــوز كتمانــه إذا كان 

في كتمانــه مصلحــة راجحــة، مــا لم يكــن ممــا يتعلــق بالأحــكام.

هريــرة  أبي  مــن كتمــان  الوعاءيــن  يفيــده حديــث  مــا  أن   -8
-رضــي الله عنــه- للعلــم إنمــا يقتصــر علــى مــا حملــه عليــه أهــل العلــم 
من أخبار الفن، أو أشراط الساعة، أو التعريف بأمراء السوء، وفي 
كتــم هــذا النــوع مصلحــة لاســتقرار الســلم الاجتماعــي ودرء الفــن.

أهم التوصيات:

- التوصيــة إلى المجامــع العلميــة ومعاهــد العلــم والــدرس ببــذل 
مزيــد مــن الجهــد نحــو نشــر الســنة النبويــة، عــر بحــوث ودراســات 
علميــة معمقــة في جوانبهــا العديــدة، وخاصــة مــا يتعلــق بالــرد علــى 

خصومهــا ومنكريهــا والطاعنــن فيهــا وفي رواتهــا.

- التوصيــة إلى الباحثــن بوجــه خــاص النظــر في كتــب الــتراث 
الخاصــة بالســنة النبويــة مــن أجــل اســتخراج الشــبهات والــرد عليهــا، 

ليســهل علــى الباحــث

المراجع

ابــن أبي حــاتم، عبــد الرحمــن بــن محمــد.  .)	7		( الجــرح 
ــل. الهنــد وبــروت: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة  والتعدي

العــربي. الــتراث  إحيــاء  ودار  الدكــن،  آباد  بحيــدر 

ــر  ــخ الكب ابــن أبي خيثمــة، أبــو بكــر أحمــد. )7	4	(. التاري
ــفر  ــة – الس ــي خيثم ــن أب ــخ اب ــروف بتاري المع
الفــاروق  هــال(.  فتحــي  بــن  صــاح  )تحقيــق  الثالــث 

والنشــر. للطباعــة  الحديثــة 

ابــن أخــي ميمــي، محمــد بــن عبــد الله الدقــاق. )6	4	(. الفوائــد 
أضــواء  دار  جــرار(.  الديــن  ســعد  نبيــل  )تحقيــق  المنتقــاة 

الســلف.

ابــن الصــاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن.)406	( . مقدمــة ابــن 
الصــلاح )تحقيــق نــور الديــن عــتر(. دار الفكــر.

ابــن بطــال، علــي بــن خلــف. )3	4	(. شــرح صحيــح 
البخــاري )تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، ط2(. مكتبــة 

الرشــد.

ــنة  ــاج الس ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )406	(. منه
ــة )تحقيــق  ــيعة القدري ــض كلام الش ــة في نق النبوي
محمــد رشــاد ســالم(. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

الــرياض

الثقــات.   .)	40	( البســتي.  أحمــد  بــن  محمــد  حبــان،  ابــن 
العثمانيــة. المعــارف  دائــرة  مجلــس  آباد:  حيــدر 

ــن  ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســتي.)396	( . المجروح
مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن )تحقيــق 

الوعــي. دار  زايــد(.  إبراهيــم  محمــود 

فتــح   . علــي.)380	(  بــن  أحمــد  العســقاني،  حجــر  ابــن 
البــاري شــرح صحيــح البخــاري )تحقيــق محمــد فــؤاد 

الســلفية. المطبعــة  الخطيــب(.  الديــن  محــب  الباقــي،  عبــد 

بــن علــي. )390	(. لســان  العســقاني، أحمــد  ابــن حجــر 
الميــزان )تحقيــق دائــرة المعــارف النظاميــة، ط2(. مؤسســة 

الهنــد. للمطبوعــات،  الأعلمــي 

ابــن حجــر العســقاني، أحمــد بــن علــي. )395	). تقريــب 
ــب )تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط2(. دار  التهذي

المعرفــة.

ــة في  ابــن حجــر العســقاني، أحمــد بــن علــي. )4	4	(. الإصاب
ــة )تحقيــق علــي محمــد معــوض وآخريــن(.  ــز الصحاب تميي

دار الكتــب العلميــة.

ابــن حجــر العســقاني، أحمــد بــن علــي. )4	4	(. نزهــة النظر 
ــر )تحقيــق نــور الديــن عــتر،  ــة الفك ــح نخب في توضي

ط2(. دار الخــر.

ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد. )		4	(. أسمــاء الصحابــة 
الــرواة )تحقيــق ســيد كســروي حســن(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن دريــد، محمــد بــن الحســن. )987	(. جمهــرة اللغــة )تحقيــق 
رمــزي منــر بعلبكــي(. دار العلــم للمايــن.

ــبرى  ــات الك ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد. )408	(. الطبق
)تحقيــق زياد محمــد منصــور، ط2(. مكتبــة العلــوم والحكــم.

ــان  ــع بي ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله. )4	4	(. جام
ــه )تحقيــق أبي الأشــبال الزهــري(. دار ابــن  ــم وفضل العل

الجــوزي.

ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله. )5	4	(. الاســتيعاب 
العلميــة. الكتــب  دار  وآخريــن(.  محمــد  علــي  )تحقيــق 

ــخ  ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن بــن هبــة الله. )5	4	(. تاري
دمشــق )تحقيــق عمــرو بــن غرامــة العمــروي(. دار الفكــر 

د. منيرة بنت عبد الله العسكر 
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للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

ــس  ــم مقايي ابــن فــارس، أحمــد بــن زكــريا. )399	(. معج
اللغــة )تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون(. دار الفكــر.

ابــن قتيبــة الدينــوري، عبــد الله بــن مســلم. )	97	(. تأويــل 
مختلــف الحديــث )تحقيــق محمــد زهــري النجــار(. دار 

الجيــل.

ــث  ــث الحثي ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر. )399	(. الباع
ــث )تلخيــص أحمــد محمــد  ــوم الحدي ــار عل في اختص

الــتراث. شــاكر، ط2(. مكتبــة دار 

ــة  ــة والنهاي ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر. )406	(. البداي
المعــارف. مكتبــة  )ط6(. 

ــق  ابــن كليــدي العائــي، صــاح الديــن خليــل. )0	4	(. تحقي
منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شــريف الصحــبة 

)تحقيــق عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري(. دار العاصمــة.

ــه  ــن ماج ــنن اب ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. )8	4	(. س
)تحقيــق بشــار عــواد(. دار الجيــل.

ابــن معــن، يحــى بــن معــن. )د.ت(. تاريــخ ابــن معن (رواية 
ــي) )تحقيــق أحمــد محمــد نــور ســيف(. دار  ــان الدارم عثم

المأمــون للتراث.

ــرب  ــان الع ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )000	(. لس
صــادر. دار  وآخريــن(.  الكبــر  علــي  الله  عبــد  )تحقيــق 

 .)	408( الأشــعث.  بــن  ســليمان  السجســتاني،  داود  أبــو 
الرســالة. مؤسســة  الأرناؤوط(.  شــعيب  )تحقيــق  المراســيل 

أبــو داود السجســتاني، ســليمان بــن الأشــعث. )409	(. ســنن 
أبــي داود. دار الجنــان.

ــون. دار  ــث والمحدث أبــو زهــو، محمــد محمــد. )378	(. الحدي
الفكــر العــربي.

أبــو نعيــم الأصفهــاني، أحمــد بــن عبــد الله. )407	(. حليــة 
للــتراث. الــريان  دار  )ط5(.  الأوليــاء 

أبــو نعيــم الأصفهــاني، أحمــد بــن عبــد الله. )9	4	(. معرفــة 
الوطــن. العــزازي(. دار  بــن يوســف  الصحابــة )تحقيــق عــادل 

ــند )تحقيــق حســن  أبــو يعلــى، أحمــد بــن المثــى. )405	(. المس
ســليم أســد(. دار المأمون للتراث.

الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )	00	(. تهذيــب اللغــة )تحقيــق 
محمــد عــوض مرعــب(. دار إحيــاء الــتراث العــربي.

باريــت، رودي. )967	(. الدراســات العربيــة والإســلامية 
ــذ  ــان من ــة: المستشــرقون الألم ــات الألماني في الجامع
دار  ماهــر(.  مصطفــى  )ترجمــة  نولدكــه  تيــودور 

العــربي. الكتــاب 

ــط  ــخ الأوس البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )397	(. التاري
الوعــي، حلــب، ومكتبــة  دار  زايــد(.  إبراهيــم  )تحقيــق محمــود 

الــتراث. دار 

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )4	4	(. صحيــح البخــاري. 
دار الفكــر.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )د.ت(. التاريــخ الكبــر )تحقيــق 
الســيد هاشــم النــدوي(. دار الفكــر.

البــزار، أحمــد بــن عمــرو. )409	(. المســند )تحقيــق محفــوظ عبــد 
الرحمــن زيــن الله(. مؤسســة علــوم القــرآن.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســن. )985	(. الســنن الكــبرى. دار 
الفكر.

الترمــذي، محمــد بــن عيســى. )398	(. ســنن الترمــذي 
الحلــي. البــابي  مصطفــى  ط2(.  شــاكر،  أحمــد  )تحقيــق 

)تحقيــق  التعريفــات   .)	007( الحســيي.  علــي  الجرجــاني، 
للتصديــر. القــدس  شــركة  تونســي(.  الديــن  نصــر 

ــر إلى  ــه النظ الجزائــري، طاهــر بــن صــالح. )6	4	(. توجي
أصــول الأثــر )تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة(. مكتبــة 

الإســامية. المطبوعــات 

ــاج  ــاح ت الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد. )399	(. الصح
ــة )تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور،  ــاح العربي ــة وصح اللغ

للمايــن. العلــم  دار  ط2(. 

الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن عبــد الله. )397	(. معرفــة 
ــث )تحقيــق الســيد معظــم حســن، ط2(.  ــوم الحدي عل

العلميــة. الكتــب  دار 

ــتدرك  الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن عبــد الله. )		4	(. المس
ــن )تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا(.  ــى الصحيح عل

دار الكتــب العلميــة.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي. )د.ت(. الكفايــة في علــم 
حمــدي  إبراهيــم  الســورقي،  عبــد الله  أبي  )تحقيــق  الروايــة 

المــدني(. المكتبــة العلميــة.

ــن  ــل التدوي ــنة قب الخطيــب، محمــد عجــاج. )5	4	(. الس
)ط4(. مكتبــة وهبــة.

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(
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الذهــي، محمــد بــن أحمــد. )408	(. المقتنــى في ســرد 
الكنــى )تحقيــق محمــد صــالح عبــد العزيــز مــراد(. المجلــس 

المنــورة. المدينــة  الإســامية،  بالجامعــة  العلمــي 

ــلاء  ــلام النب ــر أع الذهــي، محمــد بــن أحمــد. )3	4	(. س
)تحقيــق شــعيب الأرناؤوط، محمــد نعيــم العرقسوســي، ط9(. 

مؤسســة الرســالة.

ــدال في  ــزان الاعت الذهــي، محمــد بــن أحمــد. )6	4	(. مي
ــال )تحقيــق علــي محمــد معــوض وآخريــن(. دار  ــد الرج نق

الكتــب العلميــة.

دار  مطبعــة  الكاشــف.  )د.ت(.  أحمــد.  بــن  محمــد  الذهــي، 
ليــف. لتأ ا

الذهــي، محمــد بــن أحمــد. )د.ت(. المغــي في الضعفــاء )تحقيــق 
نور الدين عتر(. إدارة إحياء التراث الإســامي.

الذهــي، محمــد بــن أحمــد. )د.ت(. تذكــرة الحفــاظ. دار 
العلميــة. الكتــب 

الراغــب الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد. )		4	(. المفردات في 
غريــب القــرآن (تحقيــق صفــوان عــدنان الــداوودي(. 

دار القلــم.

ــر  ــار (تفس ــر المن رضــا، محمــد رشــيد. )990	(. تفس
للكتــاب. العامــة  المصريــة  الهيئــة  الحكيــم).  القــرآن 

الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو جــار الله. )د.ت(. الفائــق في غريب 
ــر )تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، محمــد  ــث والأث الحدي

أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2(. دار المعرفــة.

الســامرائي، قاســم. )403	(. الاستشــراق بــن الموضوعيــة 
ــة. الــرياض. والافتعالي

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس. )358	(. الرســالة )تحقيــق أحمــد 
محمــد شــاكر(. مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي.

في  النبويــة  الســنة   .)	4	3( الســيد.  عمــاد  الشــربيي، 
ــرد  ــتها وال ــلام: مناقش ــداء الإس ــات أع كتاب

عليهــا. دار اليقــن.

الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل. )405	(. المســند )ط5(. دار 
المعرفــة.

العلــل ومعرفــة  بــن حنبــل. )408	(.  الشــيباني، أحمــد 
المكتــب  بــن محمــد عبــاس(.  الرجــال )تحقيــق وصــي الله 

الإســامي.

 .)	4	6( محمــد.  الواحــد  عبــد  المقدســي،  الديــن  ضيــاء 
ــارة )تحقيــق عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن  ــث المخت الأحادي

الحديثــة. النهضــة  مكتبــة  دهيــش(. 

الطــراني، ســليمان بــن أحمــد. )د.ت(. المعجــم الأوســط 
بــن  المحســن  عبــد  محمــد،  بــن  عــوض الله  بــن  طــارق  )تحقيــق 

الحرمــن. دار  الحســيي(.  إبراهيــم 

الطــري، محمــد بــن جريــر. )	97	(. جامــع البيــان في 
تفســر القــرآن )تحقيــق محمــود شــاكر، أحمــد شــاكر، 

المعــارف. دار  ط2(. 

الطيبــاوي، عبــد اللطيــف. )	99	(. المستشــرقون الناطقــون 
ــة )ترجمــة قاســم الســامرائي(.  ــة نقدي ــة: دراس بالإنجليزي

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

الطيــي، شــرف الديــن الحســن. )7	4	(. شــرح الطيــي على 
مشــكاة المصابيــح (الكاشــف عــن حقائق الســنن) 

)تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي(. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.

عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد. )د.ت(. المعجــم المفهــرس لألفــاظ 
القــرآن الكريــم. دار الحديــث.

العجلــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن صــالح. )405	(. معرفة الثقات 
)تحقيــق عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي(. مكتبــة الــدار.

العســكري، الحســن بــن عبــد الله. )405	(. الفــروق اللغويــة 
الكتــب  دار  ط3(.  الســود،  عيــون  باســل  محمــد  )تحقيــق 

العلميــة.

العيــي، محمــود بــن أحمــد. )	39	(. عمــدة القــاري شــرح 
صحيــح البخــاري. مطبعــة مصطفــى الحلــي.

)تحقيــق  العــن   .)	408( أحمــد.  بــن  الخليــل  الفراهيــدي، 
الأعلمــي  مؤسســة  الســامرائي(.  إبراهيــم  المخزومــي،  مهــدي 

للمطبوعــات.

ــخ  ــة والتاري الفســوي، يعقــوب بــن ســفيان. )	40	(. المعرف
)تحقيــق أكــرم ضيــاء العمــري، ط2(. مؤسســة الرســالة.

بــن يعقــوب. )406	(. بصائــر ذوي  الفــروزآبادي، محمــد 
ــز )تحقيــق محمــد  ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ التميي
الإســامية. للشــؤون  الأعلــى  المجلــس  ط2(.  النجــار،  علــي 

ــث  ــب الحدي القاســم بــن ســام، أبــو عبيــد. )384	(. غري
المعــارف  دائــرة  مطبعــة  خــان(.  المعيــد  عبــد  محمــد  )تحقيــق 

العثمانيــة.

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصــي. )9	4	(. إكمــال 
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ــلم )تحقيــق يحــى إسماعيــل(. دار  ــد مس ــم بفوائ المعل
الوفــاء.

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصــي. )د.ت(. مشــارق 
ــار. المكتبــة العتيقــة ودار  ــى صحــاح الآث ــوار عل الأن

الــتراث.

القشــري، مســلم بــن الحجــاج. )400	(. صحيــح مســلم. 
رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد.

الكواكــب   .)	40	( يوســف.  بــن  محمــد  الكرمــاني، 
ــاري. دار إحيــاء  ــح البخ ــرح صحي ــدراري بش ال

العــربي. الــتراث 

الإســلامي  الفكــر   .)	984( القــادر.  عبــد  محمــود، 
ــث  ــم والحدي ــة في القدي ــفات المعارض والفلس

للكتــاب. العامــة  الهيئــة  )ط2(. 

ابــن المديــي، علــي بــن عبــد الله بــن جعفــر الســعدي. )980	(. 
ــل )تحقيــق محمــد مصطفــى الأعظمــي، ط2(. المكتــب  العل

الإســامي.

المرصفــي، ســعد. )988	(. أضــواء علــى أخطــاء 
المستشــرقن في المعجــم المفهــرس. دار القلــم.

تهذيــب   .)	4	3( الرحمــن.  عبــد  بــن  يوســف  المــزي، 
ــال )تحقيــق بشــار عــواد،  ــاء الرج ــال في أسم الكم

الرســالة. مؤسســة  ط4(. 

الشــبهات   .)	4	0( إبراهيــم.  العظيــم  عبــد  المطعــي، 
الثلاثــون المثــارة لإنــكار الســنة النبويــة: عــرض 

وتفنيــد ونقــض. مكتبــة وهبــة.

ــفة  ــوار الكاش المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن يحــى. )د.ت(. الأن
ــن  ــنة« م ــى الس ــواء عل ــاب »أض ــا في كت لم

الزلــل والتضليــل والمجازفــة. عــالم الكتــب.

ــرح  ــر بش المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف. )408	(. التيس
ــر )ط3(. مكتبــة الإمــام الشــافعي. ــع الصغ الجام

ــى  ــف عل المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف. )0	4	(. التوقي
ــف )تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة(. دار  ــات التعاري مهم

الفكــر المعاصــر.

المهروانيــات   .)	4		( محمــد.  بــن  يوســف  المهــرواني، 
الجربوعــي(.  عامــر  بــن  عمــر  بــن  عيــد  بــن  ســعود  )تحقيــق 

المنــورة. المدينــة  الإســامية،  الجامعــة 

ــبرى  ــنن الك النســائي، أحمــد بــن شــعيب. )		4	(. الس

العلميــة. الكتــب  الغفــار ســليمان(. دار  )تحقيــق عبــد 

ــة  ــات محمدي نصــر، صديــق بشــر نصــر. )	40	(. دراس
ــة  ــط الرواي ــن ضواب ــلًا ع ــيهر) نق ــد تس (جول
عنــد المحدثــن. منشــورات كليــة الدعــوة الإســامية.

الأسمــاء  تهذيــب  )د.ت(.  شــرف.  بــن  يحــى  النــووي، 
العلميــة. الكتــب  دار  واللغــات. 

ــد  ــع الزوائ الهيثمــي، علــي بــن أبي بكــر. )4	4	(. مجم
ــع الفوائــد )تحقيــق حســام الديــن القدســي(. مكتبــة  ومنب

القدســي.

شبهات منكري السنة وشغبهم حولها )أبو هريرة رضي الله عنه وحديث الوعاءين نـمـوذجـين(




